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و مسا مه مه 
م۱ AAI‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليهء ونعودٌ بالله 
من شرور آنفستا ومن سیئات آعمالنا. من بهده الله فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك 
له, وآشهد أن محمدا عبده ورسوله َيِل وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلیما کثیرا إلى یوم الدین. 

آما بعد .. 

فان من کرّم الله وإحسانه علینا - والذي لایطاق تقدیر قدره - 
تفضيله لنا على كثير ممن خلق بجمیع وجوه الاکرام والتفضیل 
التي ليست لغيرنا من أنواع الخلوقات فما من شيء طيب تتعلق 


تاو .. لاس اھ نة هل لهج ت a‏ ا 


كر مانا بنممة العقل والعلم. وزودنا پنور الفطرة التي دستطیع بها 
أن نعرف ربناء ونستدل بها على صراطه الستقیم. قال تال 
ٍ فهك 1 ف لین يفا فطرت أ اله الق ی فط رالناس ما لاب 
لیا دل اٹ امد ورك چ ا ا 
© ) اررم: ۳۰. والفطرة هي: "الخلقة والهيئة التي في نفس 
اتطفل التي هي معدةٌ ومهیاة لأن يميز بها مدو عات الله کال 
ویستدل بها على ربهء ویعرف بها شرائعه ویومن به" ۰ آهکذا خلق 


الله الرحیم اللطیف بعباده الذي فطرهم على قبول الاسلام. 


' الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطي. (مصر: دار الکتاب 
العربي للطباعة والنش ط عام 410١1هم/9717١1م)»)‏ ج4١2‏ ص۲۹. ويراجع: 
العجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم» إعداد وترتيب: عبدالعزيز عزالدين 
السيروان. (بيروت: دار العلم للملاین ط ۱ عام ۱ )۰ ص ٠‏ 6 نت ۲ المفردات 


ف غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد العروف: بالراغب الاصفهان» تحقيق 


وضبط: محمد خلیل عتيان. (بیروت: دار العرفت ط۱ عام ۸ ۱ه/۸ 2۱۹۹ 
ص٤‏ ۳۸. التعريفات» علي بن محمد بن علي ابحرحاني» تحقیق: إبراهيم الأبياري. 
(بيروت. دار الكتاب العربي) طع) عام ۸ ۱ه/۸ ٩5۹‏ ۷۱ ص۱۹ ۰۲ 





والیل الیه دون غیره. والتهی لذلك والاستعداد له بقوة" 
"فجمیع أحكام الشرع. الظاهرة والباطنة. قد وضع الله في قلوب 
الخلق كلهم الیل الیها" . "كما خلق أعينهم وآسماعهم قابلة 
للمرئیات والسموعات"*. "فاٍذا ترکت الفطرة بلا فساد كان القلب 


عارضا بالله محبا له عایدا او ومن خرج عن هذا الاصل. 





١‏ التعریفات الاعتقادية» سعد بن محمد بن علي آل عبداللطیف. (الریاض: دار 
الوطن» ط عام ۲۲ ۱هت/۲۰۰۲ع)» ص۰۲۹ 

' تيسير الکرم الرحمن في تفسير كلام النان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي. (عنيزة: 
ط عام ۰۷ ۱هھ/۱۹۸۷م)» ج1» ص75١.‏ 

: الجامع لأحكام القرآن القرطي» ج۱4» ص۲۹. 

- بجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه حمد. (الرياض: دار عالم الکتب» ط عام 4۱۲ ۱ه/۱۹۹۱ع)» 
(علم السلوك)» ص۰۱۳ 


2 ad 


۱ 
برد مت لفط ته آفسدها, کما آخرج البخاري من طرية 
فلعارض عرض لفطرته أفسدهاء كما أخرج البخاري من طریق 


Is, ھ‎ 


ابی هريرة 4 قال: قال رسول الله ت : (ما من مولود إلا يو 


RN FE ا الا الا‎ E 
خا الفطرة, واه یهودانه. او یتصرانه. او یمجسانه کما لسسج‎ 


کا ف 
حز ا ان Y2‏ 


البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيهًا من جدعاء" 1€ ٠‏ تم یقول 





' صحیح البخاري» أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري. (بيروت: دار العربية 
للطباعة والنشر)» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» ج١)‏ 
ص ۰۹۸-۹۷ 

" هي البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليمًا من العيوب والآفات» لم يذهب من بدنه 
شيء» سمیت بذلك لاجتماع أعضائها. 

5 الجذع: قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف آحصء والجدعاء المرادة 
بالحديث: هي مقطوعة:الأذن. ومعین الحديث: أن الولود يولد على نوع من الحبلة؛ 
وهي فطرة الله تعالى وكونه متهيئا لقبول الحق طبعًا وطوعًاء لو لته شياطين الإنس 
والجن وما يختار لم يختر غيرهاء فضّرب لذلك الجمعاء والجدعاء مثلا» فالبهيمة ولد 
مجتمعة الخلق» سوية الأطراف» سليمة الجذع» لولا تعرض الناس إليها لبقيت كما 
ولدت سليمة. انظر: النهاية في غريب الديت والاثر» جه إلدين أي السعادات 
البارك بن محمد الجزري ابن الاثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد 
الطتاجی:! زیگه ال دار الباز للنشر والتوزيع)». ج۰۱۱ ص45 ۰۲4۷-۷۲ ص 
الى تج اناري ترح صحیح البحاري, هد ين على ین ححر العسقلان» 








2 کت تنس حمق اسف کت ات کے که ن كن جا لع تن شا فیح تمر للفو دع وی ھچ کے دیجم جیهم اه انعر قح کہ نہ تی کت هو تس الفا بحص ة سا م كع ره تمس لم وا رم 





دت اتف ال 

إن شعاد القطية اضر محتمل فارد سواء اکان من ا ال 
بالانسان كما في الحدیث السابق أو من النفس واغواء الشیطان 
ووسوسته. أو من فتن الشهوات والشبهات. فکان من تمام رحمة 
الله تعالی بعباده أن بعث رسله علیهم الصلاة والسلام مبشرین 
ومنترین ممهم الات والیزان لیمتدل آمر الناس؛ ویسستبینوا 
طریق الله تعالی من طریق الشیطان. فَالَ تَكَالَ: ۶ لقَد آرسلنا 
بشن یک روا متیر الككب والبرا زیم الاش 


الَسَط الدد: ۰۲۵ ثم جاء النبي تله بالرسالة الخاتمة. ودعا 


تصحیح وتعلیق: عبدالعزیز بن باز. (بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر)» ج۳ 
ص ١ه‏ ۲ . الجامع لأحكام القرآن» القرطي» اج 2 ضع 2 


م سکیم ()) رط الیرم 
ل 2 کلم مور 4 الشوری: اال اح ۲ . 





والشرء والطاعة والعصية. وبين ما دعا إليه الرسول عه وما 
شعن اليه التفس الامارة بالسوء والشیطان الرجیم ؛ لذا كانت 
العمدة في سعادة الإنسان وشقاوته في الحياة الدنيا على اختيار 
آحد الطریقین, ولقد تکاثرت نصوص الکتاب الكريم والسنة 
الطهرة الوجهة للانسان - منا - لاقتحام موانع الطاعة وصوارفها 


من النفس والشیطان والهوی والدنیا. وذلك بصدق الایمان بالله 


"انظ : موسوعة نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الكرع َم إعداد: بحموعة 
من الختصیین. (حدة: دار الوسيلة للنشر والتوزيع» ط١‏ عام۱۱۸هسم 


۸ )۰ ج ص (س ز) (س چ( المقدمة. 








المقدمة و ١١‏ 


كك والعمل الصالح. وترك المعاصي الظاهرة والباطنة. فبهذا تتم ۱ 
السمادة والا فکم الشقاء. 
وسورة البلد المكيةء وآياتها عشرون آية من النصوص القرانية 
اة لهذا العنی. والاضية علی مقاومة الانسان لاغراءات 
نفسه وهواه وشیطانه» وذلك متمثل في قوله تعالی: ۶ فلا آقلحم 
مت( #البلد : 9 

ومن هنا تبرز أهمية الحديث عن فقه المكابدة والمجاهدة 
لرعونات النفسء وكيفية اختراق الوانع والعقبات التي دحول بين 
العید وبين طاعة مولاه. 

فکانت هذه الوقفات الايمانية التذکیریة: دراسة شرعية ذات 
مسالك تأصيلية في بیان العقبة الکژود. النفس الامارة بالسوء. 





في الباقیات الصالحات, العاجزة عن اقتحام عقبات یوم التناد. 
وذلك بالوقوف معها وقفات طويلة لفك أسرهاء وعتقها بعد 
رفّهاء لتحسن عبادة ربها فیما بقي من عمرهاء الذي جمل 8 
لحياتها أجلاً. ولأيامها وأنفاسها آمدا. 

فهنينًا لمن اقتحم عقبة نفسه فباعها لله. فجازاه الکریم باجتیاز 
عرصات وعقبات یوم العرض الا کبر. 


7 


شام 


ربح البيع ۰ ( سروک الى بَايحَمُ يد ولت هو او 


میم لا 4 الوية: ۱ الذي لا فوز أكبر منه ولا اجل. حيث 


يو UD‏ بلع ييل یز با 
و أن رحلا قال: یا رسول الله إن لفلان نزو ونم يم حائطِي بها ام أن 
عد ی بهاء فقال البي َل : (أعطها یاه بنحَلة ۳۹۹ بنَخْلةٍ في الجنّة)» فأبَى» 

1 و فقال: : بغني تلك بحابطي» قال: ا فان سول الله ع 
فقبال» با رسول الل ّي قد ات لح بحائطي و ل فد اغا کیا 


550... 


السعادة الابدية, والنعيم القیم. والرضا من الله الذي هو آکبر 
من دعیم الجنات. 

واذا آردت أن تعرف مقدار الصفقة. فانظر إلى الشتری من هو؟ 
وهو الله عه 

وإلى العوضء وهو أكبر الأعواض وأجلها: جنات النعيم. 

وإلى الثمن المبذول فيها وهي: النفس التي هي أحب الأشياء 


للانسان. 


ڪڪ 





فقال ا الله ر : ( کم من عَذق ردام ای قل د بي الدحداح في 
الحئة): قال ذلك مرارا؛ قال: فأتّی مه فقال: یا الدحداح» انحرحي من 
لْحَائَطِ فَإنّي قد بح َة في اضق فقالت: "ربح یم از كلِمَة تُشبهها". 

مسند الامام هد بن حتبل الشیباني» "ومامشه کنر العمال في.. سنن الأقوال 
والأفعال. (بروت: الکتب الاسلامي ط۲ عام ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ع)» ج۳ 
ص45 ۱. وحکم عليه الميثمي بقوله: ورحاله رحال الصحیح. انظر: بغية الزائد في 
وا بحمم الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر اخيئمي» حقیق: عبداللّه محمد 
الدرو یش. (بیروت: دار الفک ط عابي ۲ ۱ ۱اه/۱۹۹۲ع)» 4۹€ ص,6۳۹, 


7 4 4 1 2 


3 


١١ ۰ 5 4 3‏ 
وباي کتاب آنزل» وهو القرآن العظیم 


و لفل ۰.۰ 


عم 2 قر م و 8 م 72 ۶2 


کل الاس یو قبائع تسه قمعتقها أو مویقها " 
فيا محبي الجنان ورؤية وجه الرحمن: ها هي الجنة أقرب إلى 


آحدکم من شراك نعله » وهي سلعة الله الغالية ء لا یدخلها 


ع تيسير الکرع الرهن؛ عبدالرهن السعدي» ج۳» ص ۰۳۲۰۳-۳۰۲ 

'' أخرجه مسلم من طريق أبي مالك الأشعري . ومعن الحديث: أن كل إنسان 
يسعى بنفسه» فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها 
للشيطان» والحوى باتباعها فيوبقها أي يهلكها. صحيح مسلم مسلم بن الحجاج 
القشيري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» كتاب 
الطهارة باب فضل الوضوءء ج۱» ص۲۰۳. 
٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عيدالله بن مسعود 4 قال: قال رسول 
الله عد : ل: (للجة او إلى أحدکم من شراك تعله رانا مثل ذلك). كتاب 
الرقاق» باب الحنة آقرب إلى أحدكم من شراك نعله» ج٤؛‏ ص ۱۸۷-۱۷٦‏ 





برحمة الله الا من خاف یوم الوقوف بين يديه؛ فبکر بالطاعة 
واقتحم عقبة نفسه وهواه وشیطانه ودنیاه. 

والله وحده الستعان وهو الذي عليه التکلان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظیم. وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 


وصحبه آجمعین. 





ومع الحديث: أن تحصیل ابحنة سهل بتصحیح القصد وفعل الطاعة» والنار كذلك 
عوافقة اموی وفعل العصية. فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج۰۱۱ ص ۰۳۲۱ 

“ورف هنا العین في الحديث الذي أحرجه الترمذي من طریق أبي هريرة وه قال: 
قال رسول الله يله :(مَنْ حاف دلج وَمَنْ اج بلغ رل ألا إن سرلعة الله ال 
له ان سا الله لڪه سنن الترمذي "الجامع الصحیح ‏ أبو عيسى محمد بن 
عیسی ان سورة الترمذي» تحقيق وتصحیح: عبدالرهن محمد عثمان. (ببروت: دار 
الفکر ط ۲ عام ANE‏ ۳ 2 ج٤“‏ ص ۰۵۱ والحديث: صححه الحا كم 


تعريف العقبة لغة س 


في تعريف | لعقبة لغة وشرعا. 


أولا: تعريف العقبة لغة"': 


رع د ا a‏ 
يقال: عقب فلان مکان آبيه عافیة ادا خلفه. 


ا ر 


0 75 5 و ۳ م م ن 
وکل شيء جاء بعد شيء وخلفه فهو عقبه. كما ان عقب كل شىء 


سم 


اجره. 


1 5 سََ 4 ف 
و عقب فى الامر: إذا تردد وسعی فى طليه مجدا . 


6 انظر: لسان العرب جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور. (بیروت: دار صادر)» 
ج۰۱ ص ۰1۲۱-۰۱۱ القاموس اخحیط. جحد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي. 
(دار الکتاب العربي)» ج۰۱ ص ۱۰5- ۱۰۷. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 
إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» (ط ۲ عام ۱۶۰۲ه / 
۷۲ ) ج۰۱ ص ۱۸5- ۱۸۷. الفردات قي غريب القرآن» الراغب الأصفهاني. 
سن TE ET‏ 


رن ان 


نشب انموي ومنه درا اب الشیه: إذا رجع عند 
تال( ول مرا ور يِعَقَبَ #اسل: ۱۰ أي لم پلتفت وراءه. 

کما تملاق القت وی اد بها : ا الأمر, بقال: MS A‏ 
صنع: إذا جازاه. وهی تختص بالثواب» نحو قوله تعالى: اوی 
کشت انار © )ارعد: ۷ والعُقُوَةٌ اقب والعقّابُ: تختص 
بالعذاب. کقوله تعالی: ۾ ون انم فعاقبوا بمثل ماعوق م به 
ولین صبرتم لھو خر لص کر ریت © #انحل: ۳۹ 

والعقَبة مفرد: عقبات وعقّب وعقاب؛ وهي: الطريق الطويل 
الوعر الصعب الشدید الرتقی في الجبل. 

وهذا العنی الأخیر هو آلصق وآقرب العاني الرادة بهده 


الوففات. حيث تصمن المقصود بالعقية اة على معنیین: 


5 ۰ . ^ + أن 


ا 


الاول: الصعوبة ووجود عائق ما يعترض أو يحول دون تحقيق 
شيء وبلوغه. 
الثاني: الطريق الصعب في الجبل. 


ويهذا يتبين شمولية معنى العقبة لغة على العقية الحسية 


والمعنوية. 


ثانيا: تعر دیا لعقية شر عا: 





إن المتدير والمتامل لأقوال أهل التفسير والعلم في المراد من 
العقبة يلحظ: اختلاف عباراتهم في تأويلهاء وإن كان يجمعها 


ضابط المشقة والعنت. فمنهم' من فسرها بأنها عقبة معنوية 


: انظر: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه السنة وآي الفرقان» محمد بن أحمد 
الرسالة)» ج۰۲۲ ص ۰۲۹۹-۲۹۸ اهداية إلى بلوغ النهاية» أبو محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي. (الشارقة: جامعة الشارقة» ۱ عام 419 ۱ه/ ۲۰۰۸ ج٣‏ 


١5 








رن الأول 
تکون في الحياة الدنیا؛ القصود بها: التشبیه والتمنیل للعمل 
الشاق علی النفس بعقبة الجبل, فیکون دکر العقبة في الاية 
بمنزلة الثل الذی ضريه الله لجاهدة النفس والهوی والشیطان 
فى آعمال البر والخیر والصلاح. وترك الشر والفساد کالدی 


بتکلف صعود الجبل؛ فمجاوزته صعية؛ والترفي الیه شدید : 





ص ۰۸۲۸۰-۸۲۸۷۹ البحر احیط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حیال الأندلسي» 
دراسة وتحقیق: عادل أحمد عبدالوحود» على محمد معوّضء (بيروت: دار الکتب 
العلمية» ط عام ۱۶۱۳ه/۱۹۹۳ع)۰ ج۸» ص ۰۷۱ تفسیر مقاتل بن 
سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سلیمان الأزدي» تحقیق: أحمد فرید. (بروت: دار 
الکتب العلمية» ط۱. عام 4۲ ۱ه/ ۰)2۲۰۰۱ ج۰۳ ص1۲ 4۸. الفتوحات الافية 
بتو ضیح تفسیر الجلالين للدقائق الخفية) سلیمان بن عمر العحيلي الشافعي الشهیر 
بابحمل» ضبط وتصحيح: إبراهيم شس الدين. (بيروت: دار الكتب العلمية)» ج 
فض ۰ ۳۲ ۰ ۳۲۷ یداع التفسير الجامع فير :برج القیم ریق جمع ولق 
يسري السید محمد. (الدمام: دار ابن الجوزي» طا عام 4 4۱ ۱ه-/۱۹۹۳ع)» 
جه؛ ص ۲۲۱. مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر فخر الدین محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي الشافعي. (القاهرة: دار الغد العربي)» ج7١2‏ ص 4 4۲ -4۲6. 


وهکذا هي مجاهدة الانسان نفسه وهواه وعدوه من شیاطین 
الانس تتطلب محاربة النفس الامارة بالسوء بتحمیلها ما هو 
مطلوب منها في الشرع. وبهذا العنی سرت العقبة بالطریق 
الذي فيه نجاة العبد وقلاحه في الدنیا والاخرة من العقبات 
والعوقات التي تحول دونه ودون سيره على صراط الله الستقیم. 
وهي آربع عقبات شتان خارج دات الانسان وهما الشیطان 
الرجیم والدنیا الدنية. وثنتان داخلها وهما: النفس التي بين 
الجنیین. الامارة بالسوء التي لا تدل على خیر. والهوی الردی: 
وما آدراك ما الهوی, وأكثر هذه العقبات خطورة: النفس. فليس 


للشیطان ولا للدنیا ولا للهوی سبیل على العبد إلا من قبل نفسه. 


ومنهم" من فسرها بأنها عقبة حقيقية تکون في الدار الا خرن 
على اختلاف بینهم في تحدید الراد بها على عدة آفوال: 
آحدهما: آنها جبل فى جهنم . 





' انظر: جامع البیان عن تأويل آي القرآن» آبو حعفر محمد بن حرير الطبري» تحقیق: 
عبدالله بن عبداحسن الت ركي. (بیروت: دار عالم الکتب)» ج۰۲4 ص 4١4‏ - 
۸۱ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
حقیق : سامي بن محمد السلامة. (دار طيبة للنشر والتوزیع» ج۸» ص ٠5‏ .. الدر 
نشور في التفسير المأثور» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. (بروت: 
دار الكتب العلمية)» ج٦»‏ ص 515. معالم التتزيل في التفسير والتأويل؛» أبو محمد 
اخسین ين مسعود لفراء البغوي. . (بروت: دار الفک :ط عام 
۵ص /۱۹۸۵ع) ج6» ص 5175. زاد السیر في علم التفسير» أبو الفرج جمال 
الدين عبدالرهن بن علي الجوزي» تحقيق: أحمد شس الدین. (بیروت: دار الکتب 
اچ ی ۱۱۸ 5157 الكت والعيون فر الاز ردق أبو ناسین 
علي إن محمد بن حبیب الاوردي» مراجعة وتعلیق: السيد عبدالقصود بن 
عبدالرحيم. (بيروت: دار الكتب العلمية» مؤسسة الکتب الثقافية)» ج» ص ۰۲۷۸ 
الضوء المنير على التفسير "من متن کتب ابن القيم الجوزية"» علي الحمد احمل 
الصالحي. (الرياض: مكتبة دار السلام)» ج1» ص 5". 











لرا انیا خان نزن اون 


السادس: آنها عقبة بين الجنة والنار . 
وبناء على ما تقدم ذكره من تآويل للمراد من العقبة یتبین: 


آنه لا تعارض بين التآویلین وآن کلیهما محنملان لما یلی: 


٤ 


الصراط هو: الجسر المدود على متن جهنم يرده الأولون والآحرون» وهو طريق 
أهل احشر لدحول الجنة» وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصراطء 
وهو أدق من الشعر وأحد من السيف لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله» وأنه ينصب 
في ظلمة فیعطی الناس أنوارًا على قدر عاشم ويمرون فوقه على قدر إكانهم. انظر: 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي, 
تحقيق: أحمد عمد شاكر. (الرياض:: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتای ط عام ۱۱۳ه» ص 4۱ .4١5-‏ أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسنة» نخبة من العلماء. (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» 
ط عام ۱۲۱ه-)» ص ۲۳۷. الإيمان باليوم الآخرء محمد بن إبراهيم الحمد. 


(الرياض: دار ابن خزعة» ط۲) عام ۲۳ ۱ه/ ۲۰۰۲ع)» ص ۰۱۱۳-۱۲۰ 


ا ار ار 


.١‏ دخول (أل الجنسیة) على لفظة (عقبة) التي تفید وتشمل 


7 مد و۵ اب‎ 1 ٤ 


۲ إن من اليقين الثابت أن من لم يتجاوز عقبات هذه الدار 
الأربع آنی له أن يتجاوز عقبات الاخرق. فعقباتها - أي 


الآخرة كؤود وشديدة: ولا فكاك منها الا بطاعة الله, 


° کے ر مین ا ES‏ 0 ی 4 ع 3 
كما قال ال( وخلق لاسن صَعِيفًا © #النساء : ۸ أي: کل فرد منه 
لق ضعيفا. انظر: جامع الدروس العربية» مصطفى الغلابيئ» مراجعة: عبدالنعم 
حفاجة. (بيروت: منشورات المكتبة العصرية» ۰۲۸ عام £ 144/۱( 
جك ص NECA‏ معجم البلاغة العر بية» بدوي ظبانة. (حده: دار المنارة للنشر 
والتوزیع؛ ط۳ عام ه/988١م)‏ ص ۵ وا شر ح حتصس الرو ضة) بحم 
عبداحسن الترکي. (الریاض: وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف ط۲) عام 
۹ ه/2۱۹۹۸)» ج۰۲ ص411 . 


تعريف العقبة لغة رن ر ا 


رحمة الله بافتحام عقیات دار الابتلاء والاختبار. 
. إن من استقراً نصوص القرآن الكريم التي ورد فيها قوله 
سبحانه: ۶ وماًآدرنك ۰4 يكون عقبها إخبار واعلام للرسول 
كه كما کال تال:( وما آذرباک موم لین )م ما أذرنك ما بوم 
لین )م لامك تس نس سیا والامر یز و( 4 
دیب ا دعس مر دومید له 
الاقطار: NNE ANY‏ ونظائرها هي القران الکریم کثیر و آما 
الایات التي ورد فیها قوله تعالی: م ومايذريك 4 فإنها لا 
تتضمن إخباره واعلامه مله بشيء كما قال تمال: ( وما 
پذربك لمل ألتاعَة م کون قرسا (00) 4 الأحزاب: ۳ وغیرها من 


الآيات. وذلك أن "ما" في الموضعين للاستفهام الإنكاريء 


ارت زان 


والستتبل, فإذا نفى يلا ذلك في الستقبل لم یخبره ولم 
يقسره» وفي + وما درك 42 إنكار ونفي لتحقق الإدراك في 
الاضي, ولا ينافي تحققه في الحال أو الستقبل, فأخبر 
الله به وفسسّره': والشاهد في هذا الاستدلال ما ورد في 
قوله تعالی: ( وما درك ملع 4. حيث فيه تعظيم لشأن 
العقبة وتفخیم لأمرها. وبیان بعد ذلك لتفسیر ماهية 
قتحامها واجتیازها. كَل مال فك رب (05) أو عمف بو 


2 مسب )تی مادا مرب ا ۶ (0)اَیسک کیتاذا م ریز © #الباد: ۳ 


" انظر: معام التنزيل» البغوي» جه» ص۰۷۷. الکشف والبیان العروف بتفسیر 
التعلي» أبو إسحاق أحمد الثعلي» دراسةوکقیق: ایز محمد بن عاشور مراجعة: 
نظیر الساعدي. (بیروت: دار إحياء التراث العریی)» ج۰۱۰ ص ۲۱۰. الضوء النیر 
على التفسیر» الصاي» ج٦»‏ ص ۳۲۲-۳۹۵. اللباب في علوم الکتاب» آبو حفص 
عمر بن علي ابن عادل اطنبلي» تحقيق وتعلیق: عادل أحمد عبدالوجود. على محمد 
معوّض. (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱ عام ۹ ۱ه/ ۸ ج۲۰) ص 
ال 


تعریف العنية غة وشرعا سوم ۳۷ 





- ۰۱۰ ومعلوم أن هذه الأعمال انما تکون في الحياة الدنیا 
وأمثالها من الاعمال الصالحة. فمن لم يأت بها یوم القدوم 
على مولاه. كيف له أن يسلك عقبة الاخرة» والتي یهبط 
منها اما إلى جنة وإما إلى نار . 
وبهذا القدر من البیان لتعریف العقبة لغة وشرعا یظهر أن بين 
الدلالة اللغوية والشرعية للعقبة ارتباطًا کبیرا فحواه: 
أن كلا التعرفین یتصفان بالعموم والشمول. واستغراق جنس 
العقبة في كلا الدلالتین الحسية والعنوية. کذلك ضابط العناء 
والشقة والصعوبة معنی يلحظ اعتباره في العقبات اللغوية 


والاصطلاحية. 


" انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطي» ج277 ص ۳۰۰ -۳۰۱. الضوء المنير 
على التفسير› الصاخي» جا ص و دا 5 


إن البحث في هذه الوقفات سوف یترکز - كما سبق ذکره في 
المقدمة ‏ حول عقبة النفس الأمارة بالسوء التي تريد هلال 
العبد وخسارته, وكيف السلامة منها بدوام تزكيتها وجهادها 
وتهذيبها وتنقيتها ومحاربتها حتى يتم الظفر بها وفتحها فتحا 


مبيئًاء ومن ثم تسخيرها وتعبيدها في طاعة مالك أمرها حتى 


تلقاه. 





الوقفة الكانية 
في بيان معنى اقتحام العقبة. 
نصت الآية الكريمة في قوله تعالى:م فلا قح الْعمبَةَ # على نفي 
اقتحام العقبة في حق من عدل عن الاستقامة إيثارا للعاجل على 
الآجل مع قيام أسباب الاهتداء وأدواته من الادراك" والنطق ‏ 
وسبق فى الوقفة الأولى تحديد المراد من العقبة ضي فوله تعالى: 
( فلا قلح الْمَمَبَةَ » وحسن في هذه الوقفة بیان حقيقة اقتحام 


العقبة حتى يعمل بها ويصار إليها حتى المات. فيخرج العبد 


E : 5 0 2 ١‏ ا ار 2 یر ای ارو 
كما حاء مصرحا به في قوله تعالى في السورة نفسها :َال تعال:ظ ألمَنجعل لین 
وساناوشْفی یهن ) #البلد: ۱۰-۸ 
ی 5 


(بيروت: مؤسسة التاریخ ط۱ عام 4۲۰ ۱ه/ 2۲۰۰۰ ج۳۰) ص ۳۱6. 


2 ۹ ۱ 
NURS‏ 
ملا اا 
۳ 





بهذا الاقتحام من عهدة التوبيخ والدم» ويتحرر من عبودية نف 


وشهواتها إلى عبودية خالقه ومولاه. 


آولا: تعریف الاقتجاملغة : 

ملد وا قحم يَقَنّحم افَتحاما. فهو مقتحم. 

والاقتحام: الد خول في الأمر الشدید . 

يُقال: اقتحم الانسانْالأمر العظيم: وتقحمه: إذا رمى نفسه فيه 
من غير روية وتنك 


وا 


والّحَمَةٌ بالضم: المهلكة والسنة الشديدة. 





" انظر: الصحاح الجوهري» جه» ص5٠٠7.‏ القاموس احیط. الفیروزآبادي» ج* 
ص ۰۱۹۱ أساس البلاغة» محمود بن عمر الزتخشري» تحقيق: عبدالرحيم کم" 
(بیروت: دار المعرفة» ط عام 4۰۲ ۱ه/۱۹۸۲ع)» ص *ه". النهاية في غريب 
الأثر» ابن الاثر ج4» ص ۱۹-۱۸ .الفردات ی غریب القرآن, الراغب الأصنهان 
ص ٩۵‏ ۰۲ 


سس سس 





بیان سني اقا الت 0 
ومنه قولهم: آصاب العرب القَحَمَة: إذا آصابهم قحط. 
والمّحَمَ: صعاب الطريق» والمهالك والأمور العظام. 
فَحَم الطریق: مصاعبه. 
وافتحم المكان هاجمه. ونحله اواب 
ومما تقدم: يتضح أن مدار الاقتحام في اللغة على الدخول 
العسير فى الأمر الشديدء ويصدق هذا الاقتحام على افتحام 
الآمور الحسية والمعنوية. 
ثانيًا: معنى اقتحام العقية : 
هو: اختراق ومجاوزة الموانع المانعة من طاعة الله. من تسويل 


]رنه نی 

الطاعات وترك الحرمات بتحصیلها والتلبس بها فحال من 
تقحم نفسه وجاهدها کحال من یتکلف صعود العقبة لا بد من 
مشقة بلقاها حتی يسلم من السقوط والتردي» وتحمد عاقبه 
آمره. ولا یب من فطام النفس عن الشهوات. ونزع القلب عن 
الأماني والشهوانتا؟ وکفها عن ارادتها من الشغل بغير طاعة الله 


والابتعاد بها عن حمى الإثم والعصيان. 


وبهذا يعلم: 





۱ انظر : العف النیر ف العقیده و الشريعة والنهج» وهبة الزحيلي. (بيروت. دار 
الفکر ط ۱ عام ۱ ۱ه/2۱۹۹۱)) وان ص ١ه‏ ۲ . التفسير المأمون على 
منهج التنزیل و الصحیح المسنون» مأمون حموش. (دمشق: ط ۱ عام 
۸ ه/۲۰۰۷ع)» ج۸ ص 48۱ فتح البيان في مقاصد القرآن, آبو الطیب 
صدیق بن حسن بن علي بن الحسين القنوحي البحاري» تقدتم ومراجعة: عبدالله بن 
إبراهيم الأنصاري. (مصر: المكتبة العصرية» ط عام ۱ ۱ه/2۱۹۹۵» ج١ا‏ 
صه 4 ۲. الفتوحات الإلهية» العجيلي الشهير بالجمل» ج۸» ص ۳۲۷. 

موسوعة نظرة النعيم» بحموعة من المؤلفين» ج۸» ص ۳۳۰۳. 


ق بیان محنی اقتحام العقبة. . اش 


أن اقتحام عقبة النفس يتحقق: بمنعها عن العاصي الباطنة 
والظاهرة. وبمنعها من الشهوات والشبهات كلهاء فهي عدو منازع 
لا یخلص منها الا باقتحامها ومجاهدتها وبصدها عن التمني 
والتشهي وهذا الاقتحام شاق على النفس وتزداد هذه الشقة 
كلما ازدادت عداوة النفس تصاحبها. وتحکم الاهواء فيهاء 
والتعلق بحظوظها؛ وهذا لا يعني آن يذل العبد فوق طاقته؛ آوآن 
یتحمل آکثر مما يقدر علیه. وانما کرامتها ونجاتها وحقها في 
ضبطها والتحکم فیها. لتسیر في طریق صلاحها وسعادتهاء 
وذلك لما تتصف به النفس الامارة من معاندة وزیغ عن طریق 


الكو فان اهن طا عيبو ان لادا ومن .تسا 


۰۹ 


لجاهدتها سلم من شرهاء وسار في طریق الاستقامة» وقد خضت 
آمامه العواكق والعلائق . 

فالنفس كجبل عظيم شاق في طریق السیر إلى الله كك وكل 
سات لا طريق له الا على ذلك الجبل؛ فلا بد أن ينتهي إليه؛ ولكن 
منهم من هو شاق علیه, ومنهم من هو سهل علیه, وإنه ليسير 
على من پسره الله علیه. وفي ذلك الجبل آودية وشعاب. 
ولصوص یقطعون علی السائرین, فٍذا لم یکن معهم عدد الایمان 
ومصابیح الیقین تتقد بزیت الاخبات. والا تعلّقت بهم تلك الموانع 
وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بینهم وبين السیر. 

إن أكثر السائرین فيه رجعوا على أعقابهم لا عجزوا عن قطعه 
واقتحام عقباته. والشيطان على رأس ذلك الجبل يحذر الناس 


٦‏ ۱ ۲ 1 1 ع 
منهج الاسلام في تزكية اللفس ا هد کرزون. (جدة: دار ثور الکتبات؛ 
ط ۲ عام۱۸ ۱ه/2۱۹۹۷)» ج۰۱ ص۳۷۸-۳۷۷. 


من صعوده وارتفاعه ویخوفهم منه, وکلما رقی السائر في ذلك 
الجبل اشتد به صیاح القاطع وتحذیره وتخویفه, فإذا قطعه وبلغ 
نهایته. انقلبت تلك الخاوف کلهن أمانًا وحينئذ بسهل السیر. 
وتزول عنه عوارض الطریق ومشقة عقباتهاء ویری طريقًا واسعا 
آمتا یفضی به إلى النازل. قبین العبد وبين السعادة والفلاح: فوة 
عزیمه. وصبر ساعة, وشجاعة نفس, وثبات قلب » لذا يجب على 
العبد الصادق فى اقتحام عقبات الدنیا والخرة آلا یوحشه 
انفراده في طریق سفره. ولا یفتر بکثرة النقطعین, كالم انقطاعه 
واصل إليه دونهم. وحظه من القرب والکرامة مختص به دونهم: 


ولیعلم أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هي من عوارض الطریق؛ كما 





" انظر: مدارج السالكى ون ازل اياك يسك وایاك. نستعين» مين الذین. الى 
عبدالله محمد بن قيم الجوزية» تحقیق: عبدالعزیز بن ناصر ابحلیل. (الریاض: دار طيبة 
لتك والتوزیع ط ۲ عام 25 اه/۸ ۰ °(“ اج فن NOSE‏ 





۱ 


پان اا 

علیه الا یستوحش مما يجده من كثافة الطبع وروغان النفس, 

۳9 سيرهاء فکلما داوم على السیر؛ وواظب عليه غدوا وروا 

اس رب من الدار, وتلطفت تلك الكتافة2 وذابت تلك 
الخبائث والأدران» فظهرت عليه همة المسافرين وسیماهم, 
فتبدلت وحشته أنساء وكثافته لطافةً؛ ودرنه یا دده يزال هذا 
دأبه حتى يطوى مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويبتهج بما 
أعده ليوم فاقته وحاجته؛ فإذا طلع صبح الآخرةء وانقشع ظلام 
الدنياء فحينئن يُحمد سراه؛ وقد لاح صباحه واستبان فلاحه . 
وخاتمة القول في دلالة اقتحام العقبة: يتمثل في هجر وترك 
ومجاوزة العوائق. وهي: أنواع المخالفات ظاهرها وباطنهاء فإنها 
*انظر: تریب ری ریق ريس السعادتین» ب لیم ریه بت 


آجد الشامي.(بروت: الکتب الاسلامي طفع عامء 4۱ ۱ه/۹۹۳ 


TN ۳۸۲ ۰ ص‎ 


8 


ي بات محلی أقتحام العقبة ٠‏ ۱ 


تعوق القلب عن سيره إلى الله» وتقطع عليه طريقه»ء وهذه العواكق 
والعقبات لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر. فحينئذ 
تظهر له هذه العوائق؛ والا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها 
وقواطعها . 

كما يتضمن اقتحام العقبة قطع وتجاوز العلائق. وهي: کل ما 
تعلّق به القلب دون الله ورسوله ج من لاد الدنیا وشهواتها 
وشبهاتها والتعلق بالخلق, ولا سبیل للعبد إلى قطع هذه الامور 
الثلاثة ورفضها الا بقوة التعلق بالله وحده وال فقطعها عليه 
بدون تعلقه بربه ممتنع. وكلما قوي تعلّقه به 4# قوي عزمه على 
اقتحام العقبة بقيامه بما أوجب الله ك وترك ما نهى عنه تبارك 
ركسا + 


" انظر: الفوائد» ابن القيم الحوزية» تحقيق: محمد عثمان الخشت. (بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط۲) عام ۱۰ ١ه‏ /ره99١م)»‏ ص٤‏ ۰۲۲۹-۲۲ 





اقتحام العقبة ذل عليه سياق النص القرآني التالي: ۸ فلا افلح 


mag‏ یت هتم 
هم کا دا مارب ا #البلد: ۱۱ - ١۱ء‏ 

جل ثناؤه ما النجاة من العقية, وما كيفية اقتحامها وقطعها بانه: 
أولاً: : فك رقبة من الرق وأسر العبودية بعتقع!: > أو مساعدتها على 
العتق» ومن باب آولی فكاك الأسير المسلم عند الكفار. 

ثانيًا: الإطعام في يوم ذي مجاعة شديدة. بان يطعم وقت 
الحاجة, اشد الناس حاجة. وهو اليتيم القريب أو المسكين 


الحتاج الذي ای له مایم ال الترای هن دة الف د 





7 انظر: جامع البیان» الطبري» ج۲4» ص۲۲ -4۲۹. فتح القدیر الجامع بين في 
الرواية والدرارية من علم التفسير» محمد بن على بن محمد الشوكان» مراحه 
وتعليق: هشام البخاري» خحضر عكاري. (بيروت: المكتبة العصرية)» ج 
ص ۲۱۳-۵۲۲ ۵. تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ح۷) ص1۳۰. ويراجع: نفسر 


بیان معنى اقتحام اباس 

هذا تنبيه على أن النفس لا توافق صاحبها في الانفاق لوجه الله 

البتة, فلا بد من التکلیف وتحمل المشقة"'. 

"ووجه تخصیص الیوم ذي المسغبة والمجاعة الشديدة بالاطعام 

فيه أن الناس في زمن الجاعة يشتد شحهم بالمال خشية امتداد 

زمن الجاعة والاحتیاج إلى الاقوات. فالاطعام في ذلك الزمن 
أفضلء وهو العقبة. ودون العقبة عقبات متفاوته. 

ووجه تخصیص الیتیم" بالاطعام: آنه مظنة فة الشبع لصفر 


سنك و فقد من یعو له و لحیائه من التعرضص لطلب ما یحتاحه. 





السّمرقندي السمّی بحر العلوم» نصر الدين محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي» 
تحقيق وتعليق: محمود مطرحي. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر)» ج٣‏ 
ص ۱۱-۵۰ ۵. تفسير البحر احیط أبو حيان الاندلسي» ج۸» ص ۰۷۱ 

8 فتح البیان في مقاصد القرآن» القنوجي البخاري» ج۰۱ ص41 ۲. 

" هو الذي فقد والده قبل البلوغ. انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب 
الأصفهاني» ص١5ه.‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج277 ص‌۳۰۳. تفسير 
القرآن للامام أي الظفر السمّعان» منصور بن محمد بن عبدالحبار المروزي الشافعي 


ارده نب 


شوك رغب في (طعامه» وان لم یصل حد السکنة والفقر, 
ووصفه بکونه ۶ ذا مقربة من الطعم يؤكد اطعامه لأن في کونه 
بتیمّا إغاثة له بالاطعام. وفي کونه ذا مقربة صلة للرحم' . 

والقصود: "إن من سبل اقتحام العقبة إطعام الطعام» وخاصة 
عند انتشار الجوع ووجود الحاجة إليه: فإطعامه فضيلة, وهو مع 
لجوع افضل" ومعلوم آن اخراج الال في وقت القحط 


والضرورة أثقل على النفس - كما تقدام ذکره ‏ وآوجب نی + 





تحقیق: آبوبلال غنيم بن عباس بن غنیم. (الریاض: دار الوطن للنشر ط۱؛ .عام 
۸ ه/۰)2۱۹۹۷ ج۰1 ص۲۳۰. التعريفات» الجرجاوي» ص .17١‏ 

" التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ج۰۳۰۰ ص5١7.‏ 

شیر :اا اموق هوش» ج۰۸ ص۳٥٤‏ . 

3 انظر: الفتوحات الإلهية» العجيلي الشافعي» ج۸» ص۳۲۷. التفسير الكبير 
الرازي» ج۰۱ ص۲۷ 1. 


ف بیان معنى اقتحام العقبه | اا 





کما وال تعال: ‏ وان المال عل حبه- أ البقرة ۷۷ وفال تعَالا: F:‏ 
2 مون الطعام عل < حرو مستا وید اواس #الانسان: 5 

ویلحظ أن هناك تأويل آخر لقوله تعالى: ل مَك رو » وهو فك 

المرء رقبة نفسه. وخلاصها من الدنوب بالتوبة واجتناب العاصي 

وفعل الطاعات وبما يتكلفه من العبادة التي يصير بها برحمة 


الله إلى الجنة وهي الحرية الكبرى»ء ويتخلص بها من النار وهي 


الرق الأعظم''؛ فلفظ الآية خاص ويراد به العموم. وهو فعل ما 


5 8 
5 انظر: النكت والعيون» الماوردي» جا“ ص۲۷۹ . اللباب في علوم الکتاب ابن 


عادل الحنبلي) ج که ص." ۰۱۳۹ معام التتریل؛ البغو ي» ج20 ص۵۷۸. التفسير 





1 ۱۷ 

آمر الله به من الایمان والعمل الصالح ٠‏ والنص یحتمل هذا 
1 5 ۱۸ 

التأويل والذي فبله ۰ 

وخاتمة القول في معنى اقتحام العقبة هي: مجاهدة الإنسان 

نفسه وهواه وعدوه من شیاطین الائس والجن؛ وهده هي العقبة 

الشديدة: التی يلحقه مشقة في سلوکها وعبورها. ولکن خفیف 

الظهر الذی دة الخبر, وأطاع الأمر, وترك النهي یطیق 


اجتيازهاء برحمة الرحیم» وعون المعين. 


" انظر: تفسیر المداية إلى بلوغ النهاية» آبو طالب القیسی» ج۲» ص۷۹٠٠‏ 
۰ - 


3 انظر: النكت والعيون» الاوردي» ج5, ص ۲۷۹. اللباب في علوم الکتاب» ابن 
عادل الحنبلي) ET CE‏ الت ن الکبین الرازي» جا 6١‏ ص۲۵ . 


في خکم افتحام العقبة وأد  :۳‏ 
الوقفة الثالثة 
في حكم اقتحام العقبة وأدلته 

تبين من خلال الوقفة السابقة أن حقيقة معنى اقتحام العقبة 
يُرادف معنى مجاهدة النفس المتحقق بحمل النفس على اتباع 
آوامر الله واجتناب نواهیه. لأنه لا طريق إلى سعادة الآخرة الا 
بنهي النفس عن مرادهاء ومخالفة شهواتهاء واليقظة التامة 
الدائمة لها في جميع آحوالها. ومتى غفل عنها راعيها استهوته 
إلى الوقوع في النهیات. لذا تعين مجاهدتهاء واقتحام عقباتها 
نهنا متها لاوما 

ولقد تضافرت نصوص الوحیین على وجوب مجاهدة النفس 
والزامها بشرع ريهاء وعلی هذا فاقتحام عقبة النفس الكؤود, 


وتسلیم انقيادها لحکم بارئها والزامها بشرعه القویم آمر واجب 


نی 
0 ها لوفنه الثالثة 


العقبة لابد فيه من بذل الجهد واستفراغ الوسع. ولن ينال هذا 
المنىء ولا يدرك بالهويناء بل يجب على العبد أن تهون عليه نز 
في الله. ویقدم على افتحام العقبة ولا یخاف الاهوال. فم 
خافت النفس الاقتحام تأخرت» وأحجمت, وأخلدت إلى الأرض. 
ورأس مال الآمر وعموده دوام التفكر والتدبر في آيات الله 
وآلائه. فإذا صارت معاني القرآن وأحكامه منقوشة في القلب 
والنفس بحيث تصير مفْرْعه وملجِوّه تمكّن حينئن الإيمان من 


قلبه. واستقام له سیره. واتضح له طريقه, وأصبح ساکنا وهو 


يباري الریح . 





0 ن م‎ i E 

ا اب وکية را حمد بن أي بکر ابن قیم ابموزية, تحقیق: ساب 
بن عید افلالي. (حدة: مکنبة ارال ط۱) عام۱4۱۹ه/6۱۹۹۸)» 
۲۳ ۱۹۹5 


ات 


— 


ا 


ومن الأدلة الدالة على وجوب اقتحام العقبة على كل مكلف. ما 
يلي: 


الل ب كيم بس ته 





دم 


آولا: السیاق القرآني الذي ورد فیه. قوله تعالی ( فلا فلا آفنحم 


ال ا مدا( وات حل داب )وال 0 
دق لاضن نی کر )أ اسب آن ل HETE OES‏ 
ماک ا ا( اسب أ ان بر أحد ا أل عل لهم ينين تن ا ول 


>> 2 مر مر یرم سم چم 
- 


وی دنه ادن تهب( اد hE‏ 


وجه الدلالة من الآيات الكريمة: 
آفسم الله كك في مستهل سورة اليلد بالیلد الأمين مكة المكرمة 
ام الشّرى أفضل البلدان على الاطلاق. خصوصا وقت حلول 


الرسول عن فیها. ثم أقسم 5 





* بالوالد وما و لد » آی: ادم وذريته 


کی 





25 و« الوقفة الثالئة 


في قول جمهور الفسرین" » والقسم عليه (أي جواب القسم) 
قوله تعالى: لإ لدع لاضسن في جر 4 وفيه تأويلان". 

7 O ِ ES ٤ 
الاول: أن الراد بقوله تعالی: ( ق کد + أي في شدة وم‎ 


ومعاناة وقي هذا تنبيه إلى آن الانسان نام الله تعالى ا 





" انظر: جامع البيان» الطبري» ج4 ۰۲ ص۰۸. تفسیر القرآن العظیم ابن كشي 
“A‏ ص ۰4۰۳ فتح القدير» الشوكان»› جه ص ۲۰ 5. بدائع التفسیر» ابن قیم 
الجوزية» جه» ص ۲۱. التحریر والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ج۰۳۰ ص۳۰۹. 

" انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطي» ج۰۲۲ ص‌۲۹۳-۲۹۲. معالم التزيل 
البغوي» جه» صه/اه-075. البحر المحيط» أبوحيان الأندلسي» ج۸» ص4۷۰. 
التفسیر الکبیر) الرازي» ج۱۰) ص٠۲٤‏ -۲۱. زاد السیر» ابن الجوزي» ج 
ص۰۲۲ الکشف والبیان الثعلي» ج۰۱۰ ص۲۰۷. تيسير الکرم الرهن 
السعدي» ج۷» ص1۲۸. بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيز» محمد بن 
یعقوب الفيروزابادي» محقيق: محمد علي النجار. (القاهرة: ط عام 
۵اه /۲۵ 6۱۹ ج4» ص۳۲۲. العجم الجامع لغریب مفردات القران 
الکرم» السيروان» ص۲۹ 

' أصل الکبد من رکد الرحل كَبّدَا) فهو أكبد» إذا توحعت کبده وانتفخت» م 
استعمل في كل تعب ومشقة» ومنه اشتقت الکابدة. انظر: الفتوحات الإلية؛ 
العجيلي الشافعي» ج۸» ص٤‏ ””. التفسير الأمون» مأمون موش ج۸» ص7؟؟: 


في حکم اقتحام العقبة 
حالة لا نم من الشاق ما لم یقتحم العقبة تقو به اش ای 
كما ال تال( لمكن با عن بی (00) 4 النشتان: ۰۱۰ فهو يكابد 
ويقاسي ألوانًا وأنواعا من الشدائد في الدنياء وفي الحياة 
البرزخية. ویوم یقوم الاشهاد . 
وأول هذه الکابدات: فطع سرته, وشد رباطه وما یعانیه من 
ضيقه وألمه. ثم یکابد الرضاع. ولو فاته لضاع؛ ثم یکابد نبت 
أسنانه: ۳ لسانهء ثم کا الفطام وما فيه من الاوجاع 
والأحزان» ثم یکابد الم وصولته. والمؤدب وسیاسته؛ ثم يكابد 
قل التزویج والتعجیل فیه. ثم یکابد شَفْلَ الأولاد والخدم» ثم 


يكابد شََلَ الور وبناء القصور. ثم الکّروالهرم وف الركبة 





لسان العرب» ابن منظور» ج ۷ ۲۱۷۷۳ الصحاح» الجوهري» ج“ 
ص٩‏ ۰۱-۵۲ ۲ ۵. 


الفردات ف غریب القران الراغب الأصفهان› ۲۱-۵۳ 2ا: 





ك2 


والقدم في مصائب يكثرٌ تعدادهاء ونوائب يطول إيرادها. رر 
صلذاع الرأس» ووجع الضرس؛ ورمد العينء وغم الدين, ووج 
وال ادن ویکابد محتّا في امال والنفس, و يفضي نان 
یوم الا ويقاسي فيه شدهٌ. ویکابد فیه مَشقَة, ثم الوت بعد زر 
كله ثم مُساءلةٌ اللّكء وضغطة القبر وظلمته. ثم البعث والعرض 
على الله؛ إلى أن یستقر به المقام إما في الجنة وإمّا شي النار ولو 
كان الأمر إلى الإنسان ا اختار هذه الشدائد. فدل هذا على اء 
له خانقا در وقضى عليه بهذه الاحوال. فوجب امتثال مرو 


16 2 : و 5 ۲ و 
و دنه ي له أن يسعى في عمل يريحه من هده الشدائد» ويوجب له 


" انظر:الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج۰۲۲ ص۲۹۳. الفتوحات الالية 
العجيلي الشافعي» ج۸» ص٤‏ ۳۲. ویراجع: بدائع التفسیر ابن قيم الجوزية» ج0؛ 
صه۲۱۲-۲۱. تفسير القرآن» أبو الظفر السّمعاني» ج٦‏ ص ۰۲۲۷-۲۲ اللباب 
في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» ج۰۲۰ ص۳۳. 





في کم اقح اه راد هس 555 


الفرح والسرور الداثم. وان لم یفعل. فإنه لا یزال یکابد العذاب 
الشدید آید الاباد . 

والتأویل الثاني: لقوله تعالى :ل( لد لا ان فير 4 أي: في 
آحسن تقویم. وآقوم خلقه. یقدر على التصرف والاعمال 
الشديدة» ومن رجع إلى نفسه وکرر النظر فیها تبین له حکمه 
اللطیف الخبیر في ترکیب البدن» ووضع الاعضاء مواضعها. 
واعدادها لا آعدت له وتقدیر كل عضو منها للأرب والنفعة 
المهياً لهاء فالیدان للاخذ والاعطاء والحاربة والدفع. والرجلان 
لحمل البدن والسعي والرکوب وانتصاب القامة. والعینان 
للاهتداء والجمال. وروية ما في السموات والارض وآیاتهما 


وعجائبهما. والفم للغذاء والکلام وغیر دلك. والأنف للنفس 





1 انظر ان الکرم الر.هن» السعدي» ا ص۸۸ ۲ ۱ ۰ 





ان الثالثة 


واخرا فضلات الدماغ وزينة للوجه؛ والأذنان صاحبتا السماع 
وتلقي الأخبار ومن لطف الله ورحمته وحکمته أن جعل الحواس 
۳ الرأس کالصابیح فوق المنار» ولم تجعل في الأعضاء التي 
مت كاليدين والرجلین. فتتعرض للآفات بمباشرة الأعمال 
والحرکات. ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن والظهر, 
فیغسر التلفت والاطلاع على الأشياء؛ فلما لم يكن لها في شيء 
من هذه الأعضاء موضع. كان الرآس أليق الواضع بها وأجملها. 


ی سر سر ور و مت 


فالرأس صومعة الحواس: ‏ فتبارك الله لین الزنون: ۷ 
وأعجب من هذا كله تصوير الإنسان في الرحم. حيث لا تراه 
العیون. ولا تلمسه الأيدي, ولا تصل إليه الالات» فيخرج بشرا 


سویا مستویا لكل ما :فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة؛ 


وعظام مختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع؛ إلى غير ذلك من 


اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دفیق الترکیب و لطیف 


الخلّقّة وبدیم الصنعة كل هذا خلق ربنا الرحیم في قطرة من ماء 


۸ 
عن اند 


72 


من آلهمها أن تکون هکذا؟ ومن آرشدها الیه؟ ومن دلها علیه؟ 

آفیجوز أن یکون هذا من غير مدبر عزیز حکیم» وتقدیر عزیر 
علیم. وتقدیر لطیف خبيرء بهرت حکمته العقول. وشهدت له 
الفطر نما استودعها من تعریفه بأنه الله الذی لا اله الا هو 


الخالق الباريء الصور. الذي لا تنبغي العبادة إلا له وأنه لو كان 


" انظر:مفتاح دار السَعادة ومنشور ولاية العلم والارادة ابن قيم الجوزية» حقیق 
وتعلیق: حسان عبدالنان الطيي» عصام فارس الحرستاني. (بيروت: دار الجيل» ط۱) 
عام 4 4۱ ۱ه/4 ۰۱۹۹ ج۱» ص4۵۵ ۰46۹ ویراجع: تأملات ابن القیم في 
الانفس والافاق» اشن عبداشمید القوز. (الریاض: دار ادى للنشر والتوزیع؛ ط۲) 
عام ۱۱۸ه/۱۹۹۸ع)» ص1۵ ۷۷. الله یدعونا للنظر في آياته وعظمته في 
حلقه» آسامة نعيم مصطفی الناعسة. (الریاض: دار احضارة للنشر والتوزیع ط ۱ 
عام ٤۳۳‏ ۱هھ/۲۰۱۲م)» ص۹٤-۷۲.‏ 


معه في سماواته وأرضه اله سواه لفسدت السموات والارض, 
واختل نظام العالم. 

وأولى التأويلين بالصواب - والله اعلم - الأول + لأنه هو العروف 
من کلام العرب من معاني الکبد » فالانسان خلق یکابد الأمور 
ویعالجها, بدءًا من الولادة. إلى التاعب العيشية والأمراض 
الطارئةء ثم إلى الوت وما یتبعه في فبره والبرزخ وآخرته من 
شدائد ومتاعب وآهوال . 

وعلی أي التأويلين كان العنی فالتعین على هذا الخلوق الضعیف 

الدي خلق في آحسن تقویم من کل الوجوه» أن يشكر ربه على 


۹ 


انظر:حامع البيان» الطبري» ج۰۲4 ص۰۱۲ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر 
ج۸» صه ٤١‏ . البحر احیط, أبوحيان الأندلسي» ج۸ ص ۷۰. التفسير الكبي 
الفخر الرازي» جا صن ۲ . 

انظر: حامع البیان» الطبري» ج٤‏ ۰۲ ص4۱۲ . 

5 انظر: التفسیر النیر» الزحيلي» ج۰۳۰ ص4۵ ۲- 5 ۲. 


اا الع :الاقم الجشیمق فان تن ونا يهان اک 
وتحقيق عبودیته التي من جلها خلق, ونه لن یقدر علی هذا الا 
باقتحامه لعقبة نفسه الکود" ‏ التي قد بطر في حال العافية, 
وتتأبى على خالقها. فتمضي بصاحبها مع هواها . 

فلا خسان هذا الجاهل الظالم لنفسه آن جال الرخاء ستدوم 
له وآن سلطان تصرفه لا ینعزل, لدا آنکر 6 Bal‏ 
وحسبانه هذا. وآنه لن یقدر علیه يمن حلََه في هذا الکید 
والشدة والقوة التي یکابد بها الأمؤر. فقال تعالی: ( سب أن أن 
یر هد كما تضمن النص القرآني إنكار ثان على الانسان 
مؤداه قوله: ( يھول هکت ما لب 4 أي کثیرا بعضه فوق بعض: 
" اصل مع کلمة "لکوود": A‏ مک الشيء إذا تکلفه وعقية کوو د و کاداء: 


شاقة المصعد» صعبة ال انظر: لسان العرب» ان منظور» E‏ ص ‏ ۷ ۰.۲ 
الصحاح» الجوهري» ۲ ص۲۹ ۵. 





5 


جوالوقفة الثالثة 


د 
ا 


مفتخرًا بانفاقه الأموال الطائلة على شهوات نفسه وملذاتها, 
وسمی الله كك الانفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاء لأنه و 
ينتفع النفق بما آنفق, ولا يعود إليه من إنفافه إلا الندم والخسارة 
والتعب والقل فما تحاوزت زه فتته الا" بسلام: ولم 
يعمل بحق الله فيه» بل صرفه في غير حقه؛ ولو آنفقه فى 
وجوهه التي أمر بانفاقه فيهاء ووضعه مواضعه. لم يكن ذلك 
إهلاكًا له» بل تقربًا به إلى الله. وتوصلاً به إلى رضاه وثوابه, 


فأنئكر 46 افتخاره وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه 


4 رو / ر 2 رکد مر" 9 مرو‎ > 2 T7 رو و 7 سم‎ E r RI 
قال تعال: ( واعلموا آنما آم وأؤلدكم فة وان اله عنده: أجر‎ 


۳ 


یم »الأقال: ٠۸‏ وکال تال( ام ملک وأوكند كرود روند کب 


ر وه و الله عند اجر 
عطي #التغاين: ۱۵. 





التي انفاقه فیها إهلاك له: كما وبخه 3# وأنکر عليه إنكارًا خالكًا 
بقوله تعالی: سب آن رم اند » ۱ 

آي: آیظن هذا الفتخر بما أنفق في الشهوات. أن الله لا يراه ولا 
یحاسبه على الصغیر والکبیر؟ 

دل: قد رآه الله, وحفظ عليه آعماله. ووكل به الکرام الکاتبین؛ 
لكل ما عمله من خير وشر والدي وهب عبده عینان پبصر بهما 
أحق بالرؤية منه. 

فکیف یعطیه البصر من لم يردا وکیف یعطیه آلة البيان من 
الشفتین واللسان. فینطق, ویبین عما في نفسه؛ ویآمر وینهی من 
لا يتكلم ولا یکلم. ولا یخاطب ولا يأمر ولا ينهى؟! وهل كمال 


الخلوق مستفاد الا من کسال خانعذ؟ 


و ری الوقفة ند 


فقرره مولاء بنعمه علیه بقوله تعالی*( آل عن ین )ول 


یب 4 فهنه نعم الدنياء ثم قال - جل في علاه - في نعم 


الدین: ۶ رمک للم "۰ فمن جعل غيره عالا بطريقي 
الخیر والشر. یکون آولی وأحق بالعلم منه. ومن هداه إلى هدین 
انراد كر يلقع لد رن :ركه ته تولادیی فة انا تة وما 


ینفعه فى معاشه ومعاده؟ وهل النيوة والرساله الا لتكميل هداية 


النجدين؟ 





اك الان الغليظ الرفیع» وعبر عن طريقي الخير والشر بالنجدين» للدلالة 
على صعوبتهما ووعورتمماء واحتياحهما إلى جاهدة النفس لعبورهما بشدة وسرعة. 
انظر: الفردات في غريب القرآن» الأصفهان, ص485. العجم الجامع لغريب 
مفردات القرآن الكرم» السّيروان» ص۳۹۹. اللباب في علوم الكتاب» أبوعادل 
الحنبلي) ۳ ص۳4۵. التفسير المنير» الزحيلي» ج۳۰» ص۲۵۰. التحرير 
والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ج۳۰) ص۳۱۳: 


فد[ هذا كله على إثبات الخالق وصفات کماله. وصدق رسله 
ووعده ووعیده. 

هذه أصول الایمان التي اتفقت علیها جميع الرسل علیهم الصلاة 
والسلام من آولهم إلى. آخرهم. ومن تأمل وتفکر في نفسه 
وخلقته أيقن حتما وجوب قيامه باقتحام العقبة التي بینه وبين 
ربه. التي لا يصل الیها حتی یقتحمها بالاحسان إلى خلقه رف" 
الرقبة. وهو تخلیصها من الرق لیخلصه الله من رق نفسه ورد" 
عدوه. واطعام الیتیم والسکین في يوم الجاعة, وبالاخلاص له 


6 بالایمان" الذي هو خالص حقه علیه, وهو تصدیق خبره 





i "i‏ تعالى بعد 5 کر ينا تفتحم ب4 العقبة: 7 مان من زین تروص ا[۳ 


ہے لبر 


وتواصواً مرح 4 البلد: ۷ أي كان مقتحم العقبة من الذين آمنواء فانه إن ۸ 


يكن منهم لم ينتفع بشيء من هذه الطاعات؛ ولا مقتحمًا لعقبةء فان قیل: تلا كات 
الإيمان شرطا للانتفا ع کده الطاعات» وجب کو نه ما عليها» فما السبب ‏ آن 


ارت 


وطاعة آمره. وابتفاء وجهه؛ فدخل في هذا کل قول وفعل واجب 
أو مستحب, وبنصيحة غیره بالصبر على طاعة الله. وعن 
معصیته. وعلى أقداره المؤلة. بأن يحث بعضهم بعضا على 
الانقياد لذلك» والإتيان به, كاملاً متَشْرحًا به الصدرء مطمئنة به 


النفس, وكذلك بنصيحة غيره بالرحمة. وقبول وصية من أوصاه 


چم م ا 


الله تعالی أحره عنها بقوله تعالى: ۲ ادن ان ام 4 واخواب من وحوه: 
أحدهما: أن هذا التراحي في الذکر لا في الوحود لأنه لا بد أن يسبق تلك الأعمال 
الحسنة الإيمان» إذ هو شرط في صحة وقوعها من الطائع» وثانيها: ثم كان في عاقبة 
أمره من الذين وافوا الموت على الإبمان» إذ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات» 
وثالئهما: أن المراد تراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة من العتق والصدقة» لأن 
درحة ثواب الاعان أعظم بكثير من درحة ثواب سائر الأعمال. انظر: التفسير 
الکن الفخر الرازي» ۳ ص۲۸٤-۲۹٤.‏ البحر احیط, أبوحيان الأندلسىء 
ج۸ ص١47.‏ الفتوحات الإلية» العجیلی الشافعي» ج۸» ص۳۲۸. الجامع 
لأحكام القرآن» القرطي ۳ ص »۳۰۲-۲۰ ویراحع: فتح القدیر» الش و کان 
جه» ص ۱۳ ه.تفسير القرآن» أبوالمظفر السمعابي» ج٦۰‏ ص١77.‏ التحرير والتنوین 
الطاهر بن عاشور» ج۳۰) ص۳۱۹-۳۱۸. 





بهاء فیکون صابرا رحيما في نفسه» معينًا لفیره على الصبر 
والرحمة, 

فمن لم یقتحم هذه العقبة. وهلك دونها هلك منقطعا عن ریه؛ 
غير واصل إليه؛ بل محجوبا عنه. 

وعلی هذا صار الناس قسمان: 

ناج» وهو: من قطع العقبة وصار وراءها . 

هالك. وهو: من دون العقبة. 

ولا یقتحم هذه العقبة الا الضمرون, فانها عقبة شاقّة الرتقی, لا 
يقطعها الا خفیف الظهر وهم ( تب یم 4 ٠‏ والهالکون دون 
العقبة الذین لم یصدقوا الخبرء ولم یطیعوا الأمرء فهم +[ هر 
اصحت الا (0 عم نار مَوْصَدَةُ » قد آطبقت علیهم. فلا 


یستطیعون الخروج منهاء كما أطبقت علیهم آعمال الفي النافية 





و یتمه الثالئة 
۳ ۰ و ۱9 
هده النار. فلم تستطع آجسامهم الخروج منها 
فتأمل وتفکر فى تفسك» وحالك معهاء مع أي الفریقین OY‏ 


بك؟ أو تمضي بها؟ 





وخاتمة القول في هذا الدليل المتضمن لأدلة عدة: أن اقتحاء 


EEE‏ تکلیف شرعیللا تعتق رت العبد من النار ‏ يرحمة 
الله د الا بتجاوزهاء وتطویعها لبارئها حتی یتسلمها منه اب 


مطمئنة. راضية مرضية. 


سب بي ب ل ا یبن . 

1 انظر: بدائع التفسيرة این قیم اللتورية, NAE‏ وبر كد 
الرهن» السعدي ج ض 0۳۷-۷۲ وی راجخم: فتح القدیر. الشوكاني» جه» 
ص .51١‏ اللجامع لأحكام القرآن, القرطبي, TC‏ ۲۹۷-۲۹ . 
مقاصد القرآن» القنوحي 


9 ص ۲1۱-۱۷ 6۷ . 


فتح البيان في 
البخحاري» E‏ 37ح اع EE pp‏ 





في حکم اقتحام العقبة `“ 


ثانیا: النصوص الامرةیمجاهدةالنتشی : 





3 وء ااا زیو رم 


۱ قال كالغ وجلهدوا في له سی جهادو هو تدك وما 


وجه الدلالة من الاية الکریمة: يأمر تعالی عباده الومنین أن 








یجاهدوا فيه حق جهاده بان یبذلوا له آنفسهم. ویفردوه بالحبة 
والعبودية. ویختاروه وحده الها معبودا محبويًا على کل ما سواه 
كما اختارهم على من سواهم. فیتخدونه وحده الههم الدی 
یتقربون إليه بالسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم ورادتهم 
فيؤثرونه في کل حال على من سواه كما اتخذهم عبیده وآولیاءه 


۱ Y 5 ۷9 e 
وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم‎ 


1 بدائع التفسیر» 1 قيم احوزية» ج۳) 111 . ويراحع: تفسير القران العظیم» 
ابن كثير» ج۳) ص۰۲۳ الجامع لأحكام القرآن القرطبي» ج۱۲) ص۹۹ . التفسیر 





]رنه ان 


1 ۱۸ 
إن تصدير النص بصيغة الامر يدل على وجوب مجاهدة النفيس 
جهادا خالصا لا یشوبه تقصیر في طاعة الله مع منع داعي 


1 5 
النفس إلى العصية وردها عن هواها ۰ لیسلم للعبد قلي 





الكبير» الفخر الرازي» ج۰۱۲ ص ۷۳. فتح القدیر» الشوكاني» ج۲ ص4۷۰ . معا 
التزیل» البغوي» جع ص>۱۳6۹-۱۳. تيسير الکرم لرهن» السعدي» جه, 
ص۳۲۹. منهج الاسلام في تزكية النفوس» آنس کرزون» ج۰۱ ص ۳۸۳-۳۷۹. 

۴ من القواعد ی القررة ق علم الأصول: أن الأمر يدل على الوجوب إذا 
جرد من القرينة الي تصرفه إلى النّدْبِء فهو حقيقة في الوحوب عند جمهور العلماء 
من السلف والخلف. انظر: شرح الک وکب المنير المسمى: عختصر التحریر في أصول 
الفقه» محمد بن أحمد بن عبدالعزیز الفتوحي الحنبلى العروف بابن النجار» تحقيق: 
محمد الزحيلي» نزيه حماد. (الرياض: مكتبة العبيكان» ط عام4۱۳ ۱ه/۱۹۹۳م» 
ج27 ص۳۹. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن على 
الشوكاني» تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. (القاهرة: دار الكتب» طاء عاه 
۳ ه/۲ 0۱۹۹ اا مها ام يل السو على عرسي لوی عد 
الولاتي. (الرياض: مطابع دار عا م الکتب. ط عام 4۱۲ ۱ه/2۱۹۹۲)» ص۱۲۵. 


ا 
انظر: التحرير والتنویر» الطاهر ابن عاشور» ج/١١2‏ ص ۲5۱-۲۵۰ 





ولسانه وجوارحه لله, فیکون كله لله. وبالله. لا لنفسه. ولا 

بنفسه" ۲ . وبهذا القدر من الجهاد والجاهدة يتم اقتحام العقبة. 
امین ا 4 السنکوت: + 

وجه الدلالة من الآية الكريمة: دل ختم النص القرآني على أن من 

أحسن في بذل مجهوده في اتباع مرضاة الله. وترك معصيتهء 

آعانه الله, ویسر له آسباب الهداية ۲» واصابة الطریق الستقيمة 


التي بها ينال نصر الله ومعونته في الدنياء والئواب والغفرة في 


العقبی" ۰ فتعلیق الهداية بالجهاد دلیل وجوبه» فأکمل الناس 


'' بدائع التفسير» ابن قیم الجوزية» ج۰۳ ص5 ۲۲. 

۰ انظر: تیسیر الکرم الرهمن» السعدي» ج۰ ص۱۰۸. ویراجع: تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير» ج۲» ص ۲۲. الجامع لاحکام القرآن» القرطي» ج۱۳) 
ص ۰۱۵-۲۰۱۵ ۲ 

'' انظر: معا م التنتزيل» البغوي» ج4» ص۳۸۷ 


یرد :: 


هداية أعظمهم جهادًاء وأفرض الجهاد جهاد النفس. ومن ترك 


وجه الدلالة من الآية الكريمة: إن نهي النفس عن الهوى إنما 


۳۶ 
یتحقق بمجاهدتها وزجرها عن العاصي والحارم . وعلاجها 





من آفاتها. والزامها بتقوی الله 3# لتکون من آهل السعادة في جنة 


المأوى» وفي هذا بیان لأهمية ووجوب مجاهدة النفس, وآن قيمة 





'' انظر: بدائع الفوائد» ابن قيم ابحوزية» ج۲» ص ۳۸۱. 

'' انظر:الجامع لأحكام القرآن القرطي» ج۰۱۹ ص۲۰۸. معام التتزیل؛ البغري» 
جم ص۲۰ ۵. فتح القدیر الشو کاینی ج۵» ص ۰۳۸۰ تیسیر الکرم الرحمن) 
السعدي» ج۷» ص555. ویراجع:التحریر والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ج٠٠‏ 
ص ۰۸۳-۸۲ التفسير المأمون» مأمون موش» ج۸» ص ۳۳. 


العید ومکانته عند ربه بحسب ما يبدل من مجاهدة نفسه 





وتقویمها "" واجتیاز عقباتها . 

و آخرج الترمذي" من طریق فَضَالّة بن عبید 43 قال: 
سمعتٌ رسول الله يلل یقول: (المجاهد مَنْ جاه نَفسَه) 

وجه الدلالة من الحدیث: دل الحديث الشریف بمنطوقه أن 

الحاهد عطق الحقيقة من جاهد العدو الداخل المخالط وهو: 

لنفس" علی طاعة الله "لان النفس ميالة. إلى و 

الخیرات. أمّارة بالسوی سريعة التأًثر عند الصائب وتحتاج :إلى 


صبر وجهاد في الزامها طاعة الله. وثباتها علیها. ومجاهدتها 





'' انظر:منهج الاسلام في تزكية النفوس» آنس کرزون» ج۰۱ ص۳۸۱. 
۲3 آبواب فضائل اتقاف: بات ما اي ق فضل من مات مر ابطاه زا 


۱۱۹ 


ص۰۸۹ و احدیث مختری 2 1 
۷ 6 ۰ ۰ 


رید ان 


عن معاصي الله. وردعها عنهاء وجهادها على الصبر عند 
الصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمورء واجتناب المحظور. 
والصبر على القدور. 

فالجاهد حقيقةٌ: مّن جاهد نفسه على هذه الأمورء لتقوم 
بواجبها ووظیفتها"" التي من آجلها خلقت. 

وبهذا القدر من الاسندلال یتبین: 

التطابق بين حكم اقتحام العقبة من خلال ذكر حکم مجاهدة 
اف واا کنا اها معفی تطایقاسحکما: 

وآن حقيقة العبودية التي حَلَّقَ الله الخلق لأجل تحقیقها. بقوله 


تعالی: 0 وم ا ان واا ل دون ل #الذاريات: که لا 


۲۸ 


بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» عبدالرهن 
الناض ركام الا( 57و شک الان "الاسالامية 4١‏ حل .دعام 
٩ ۸۱۷/۱ A‏ ۶۱ ص۲۵ 


في حکم اقتحام العقبة وادلته سس 7 
ر 





تتأتى إلا باقتحام عقبة النفس الأمارة بالسوء والاحسان إليها 
بدوام مجاهدتها. وصدق امتثال آوامر الله واجتناب نواهيه: 
وهي فرض على كل عبد حتى المات. فَالَ تَعَال: ا واعبد ریک حو 
ایک القت  9(‏ المجر: ۰:٩‏ وهي مقتضى شهادة أن لا إله إلا 
الله وآن محمدا رسول الله وعن هاتين الكلمتين سنال كل م 
يوم القيامة. وفي البرزخء ويطالب بها في الدنياء ودار البرزخ 
ودار القرار"" 

وعلى هذا: فاقتحام عقبة النفس ومجاهدتها وسيلة دحقیق 


العبودية الدائمة لرب العالین. وهي غاية واجبة ٠‏ وتأخذ 





"۳ انظر: الرسالة التبوكية» ابن القيم الحوزية» ص٩۹‏ ۷۷۰۷ 

" انظر: العبودية» هد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق وتعليق: علي بن 
حسن بن على الحلي الأثري. (مصر: دار الأضالة للنشر والتوزیع» ط۲ 
عام 4۱ ۱ه/۵ ۰2۱۹۹ ص۲۳. شرح العبودية» عبدالعزیز بن عبدالله الراححي 
(الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع» ط۱ عام 4۲۰ ۱ه/۲۰۰۰ع)» ص۰۸۷ 


اا ارت انا 


الوسيلة حكمها فیکون اقتحام العقبة واجب کذلك. لنيل رضوان 
الله و الجنة. وهذا العنی من آبین الادلة على وجوب اقتحام 
عقبة النفس ولزوم حراسة ثغرها لتلا یدخل معه العدو فیجوس 
خلال الدیار '. فطوبی لمن سعى لصلاح نفسه وسعادتهاء وفك 


رقبته من رق نفسه بدوام مجاهدتها وغزوها. 


١ 


' بدائع التفسیر» ابن قيم الجوزية» ج۰۱ ص۲٤‏ 5. 


في ال سباب اطعينة على اقتحام العقبة 5 
الوممة الرابعة 
فى الأسباب المعينة على اقتحام العقبة 
توطت4ك : 
مندما خلق آل تعالی النقس ا كلق معنا قرة ا 
والنجد الدي يريد اختياره دون أن يكون مسيرًا لطريق ماء مَالَ 
ل اه ورن ج كزع ع لي تر جل اصح ار غير 
تال( وس وما سوه (0) مها فورماوتموها 2) #ااشس:۸-۷. 
وترتب على هده الحرية فى الاختیار التواب آو العقویه یوم 
عر و 2 : 
دَسَنهَا ) 4 الشمس: .٠١ - ٩‏ فالعقبى الحسنة لأولئك الذين 
قهموا الغاية من الخلق. وهي العبادة بمفهومها الشامل, وعرفوا 


في ذات الوقت العوائق والعقبات التي تعیقهم من تحقیق هذه 


ارت رب 


الغاية والتي من آشدها خطرا وآثرا هذه النفس التي بين 
جوانحهم. فقاموا بتزکیتها وتقویمها وتذلیلها لبارئها حتی ذلّت 
بعد كبرياء؛ وهدأت بعد هياج وعراك. فآصبحوا هم السادة لتلك 
النفوس یقودونها حیث يريد مولاهم. لقیامهم بالأسباب الشرعية 
المعينة على تجاوز عوائقها وعلاتقها . 

آما آولئك الذین جزعوا من هیاجها. وذلوا لکبریائها. وخافوا من 
وحشتها فافلتوا لها الزمام. وقبلوا بالعبودیة لها وقد ولدتهم 
آمهاتهم أحراراء تقودهم حيث ترید من الهوی. فقد خابوا 
وخسروا الدنیا والاخرة بعد أن تجاوزت نفوسهم بهم الحدود 
التي وضعها الله في کتابه الکریم وبینها رسوله له في سنته ؛ 
' انظر: منهج التابعین في تربية النفوسء عبداخمید البلالی مراحعة وتقدم: عجیل 


النشمي. (الکویت مکتبة المنار الاسلامیت ط۳) عام ۱۸ اه/9917١م))‏ ص 
ویراجع: روضة انحبين ونزهة المشتاقين»› محمد بن ف ير ابن قيم الجوزية» محقیق: 


في الا سباب المعينة على اقتحام العتبة سر 


فعطّلوا وأهملوا كل سبب يعينهم على الانتصار على آنفسهم, 
وذلك لإيثارهم للعاجلة على الباقيةء وحسبوا أن الله خالقهم في 
هذه الدار بغير محنة يمتحنهم بهاء وبغير اختبار يختبرهم به. 
ليعلم الصادق في دينه من الكاذب فيه . إنه الابتلاء بالنفس. 
والامتحان بافتحام عقباتها . 

ولقد يسر ربنا الرحيم الكريم أسباب وسبل اقتحامها لمن أراد أن 


برحم نفسه ویکرمها کرامه الدارین ومن هده الاسیاب: 





مد معن الدين.. (تمرو شت؟ دار الکتب العلمية» ط۱ عام ۵۰ ه/2۱۹۹9) 


ص ۱ ۶ 
ااا ر ر aS oe a‏ 26 رو ا 
الال( از عیبشم أن ثترکوا وَلَمَا یلم لهأ جه دوایک ول 


همه مرح مر نز و ا ر 


يدوا من دون أله م ولا رسوله. ولا یولج والله حَبِيربِمَا قملوت 


(0۷ #اترية. 1 


للوقفة الرابعة 

أولاً: معرفة النضس التي يتعيْن اقتحام عقبتها: 

ان هذا السبب بمثابة الأساس لما بعده من آسباب؛ وهو أول ما 
يجب على العبد معرفته والتفكّر فيه لأنه لا ينتفع أحد بنعمة 
الله عليه بالإيمان والعلم. إلا من عرف نقسه»ء ووقف بها عند 
قدرها وحدهاء ولم يتجاوزه إلى ما ليس لها . 

وليعلم ابتداء: أن أعدى عدو للانسان هي نفسه التي بين جنبيه. 
آبتلی بعداوتها ومحبتهاء وقد خلقت آمارة بالسوء: َالَتحَال:م از 
اال لاماره اليم ما ما رجم ا رن #وسف: ۳ آي كثيرة 
الامر لصاحبها بالسوء وسائر الذنوب. فهي مركب الشیطان: 
ومنها يدخل على الانسان". فالآية دليل بين على أن هذا وصف 
اسن من لت هي اعا بالسوم" لا ہے کوک ا 


۳ انظر: الفوائد» ابن قيم الجوزية» ص ۲۰۲. 


في الا سباب اللعينة على اقتحام العقبة سر A‏ 





۰ 5 ۰ 0 ٤ 
وأنه عادتها ودابها › وآنها لا تحرج عن هدا الوصف إلا برحمة‎ 


من الله. ولطف منه؛ لا منهاء لأنها خلقت في الأصل جاهلة 


طالة, والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شرء فإذا أراد الله غل 


بر 





بها خیرا مَن عليها بالعلم النافع الذي يخرجها به عن وصف 


الجهل:“ونسلوك"اظريق* العدل والعمل الصالح في الأخلاق 


۵ انظر: رسالة ی أمراض القلوب» آبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قیم امبحوزيت 
يق امت الفقي . (الریاض: دار طيبة للنشر والتوزیع؛ ط عام ۰۳ ۱اه 
ص۷۷. بدائع الفوائد الستنبطة من قصة یوسف بل ۰ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي, جمع وخریج: حمد بن ریاض الاهد. (الریاض: مکتبة الرشد» ط ۰۱ عام 
۲ ه/۲۰۰۱ع) ص75. ويراحع: منهج الإسلام في تركية النفوس» أنس 
کرزون ج ص٩4‏ -۵۲. منهج التابعيين في تربية النفوس» عبدالحميد البلالي؛ 
ص١١‏ -ه؟, 


لو َفة الرابعة 





والأعمال الذي يخرجها به عن وصف الظلم. فتصیر مطمئنة إلى 
طاعة الله وذکره . 

وحقيق بمن هذا شأن نفسه أن يرغب بها إلى خالقها وفاطرها 
أن يقيه شرهاء وأن يؤتها تقواها ويزكيهاء فهو 1 خير من زكاها. 
فإنه ربها ومولاهاء وآن لا يكله إلى نفسه طرفة عین, فإنه ك إن 
وكله إليها هلك. فما هلك من هلك إلا حيث وكلَ إلى نفسه". لذا 
استعاذ عله من شرها عمومّاء ومن شر ما يتولد منها من 
الأعمال» ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات. 


وجمع الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات الأعمال» كما ورد في 





” انظر: مدارج السالكين» ابن القيم الجوزية» ج۱» ص ۰۱۸۳-۱۸۲ تيسير الكرم 
الرهن» السعدي» ج4» ص۳۸. رسالة في أمراض القلوب» ابن قيم الجوزية) 
ص ۷۷. مفتاح دار السعادة ابن قيم ابحوزية جا ص۰۱ ۵۰. 
۷ انظر: مدارج السالکین ابن قیم الجوزية» ج۱» ص۱۸۳. 


في الأسباب المعينة على ام الب | 


م ا 
ا 


اة الحاجة آنه كان یقول ك :إن الحمد لله. تحمده. 
و a r‏ ا 06 2 
ود بتعینه؛ ی وو بك ین روو انفسنا. ومن سيئات 

ا ا رن بت 4 بو سَّ م ۶ ک. مي 2 7 ۳ 
أعمالتناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل» فلا هادي 
- 5 ۰ ت ۰ ة 

له...), "فالشر كامن في النفس» وهو يوجب سئات الاعمال. فإن 
خلّى الله بين العبد وبين نفسه سقط بين شرها وما تقتضيه من 


سیکات الاعمال وان وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله . 





۸ هذه خطبة الحاحة كما ذکرها عبدالله بن مسعود ف فیما احرجه آبو داود في 
سننه» مراجعة ضبط وتعلیق: محمد محي الدين عبدالحميد. (مكة الکرمة: دار الباز 
للنشر والتوزیع)» ج۱ کتاب الصلاة باب الرحل يخطب على قوس» ص۲۸۷ 
والترمذي ف سننه» آبواب النکاح باب ما جاء ف حطبة النكاح؛ ج۰۲ ص۲۸۵ 
واللفظ له وقال: حدیث صحیح ص۰۲۸ وقد استحب أهل العلم البدء ما في 
مقدمة کل خطبة آو درس :أو کتاب اسا برسول ا . 

1 الرروحء أو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن فيم الجوزية. (بیروت: دار الندوه 


الجديدة), ص۲۲ 


وقد جعل الله 36 للانسان في مقابلة هذه النفس نفسا مطمئنة, 
فاذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمثنة؛ فهو 
يطيع هذه مرة. وهده موق واه لت افیا . ومن عرف 
فده انه قا یت علیه. علم أنها تدعوه إلى الهالك, 
وتهديه إلى كل قبیح. هذا طبعهاء وتلك سجیتها. ولولا فضل الله 
ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة؛ كما مَلَتَحَالٌ:( 
رال نم یکر ره ما رک یدکر ين سی بدا #النور: ۰۷۱ وق 
تال:( وکلک هب رلک الإيمن وی في فلویکر وکر لد کنر 
سوم مس 


والمسوق والعصیَّان لک هم الرسدُوت 0 4 الححرات: ۰۷ فهذا 


الحب وهده الكراهة لم يكونا في النفس ولا بهاء ولکن هو الله 





٠‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب. آبو عبدالله محمد بن قيم الحوزية» حقیق 
بشير محمد عیون. (بيروت: مكتبة المؤيد» ط٣‏ عام 4.59 اه/ 62۱۹۸۹ ص۰۲۷ 


ویراحم: رسالة في أمرا ض القلوب» ابن قيم» صه/١75-1.‏ 


لني من بهما فجّعل العبد بسببهما من الراشدین, كَلَمَالَ ( 
تلا من الله 7 امه علي کم (م) ا حجرات: ۸ عليم ن 
يصلح لهذا الفضل ویزکو به؛ ويثمر عنده. حکیم فلا یضعه عند 
غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه ' 

وبهذا يُعلم أن ضرورة العبد إلى ريه فوق كل ضرورة: ولا تشبهها 
ضرورة تقاس بهاء فإنه 3 إن مسك عنه رحمته وتوفيقه 
وهدايته طرفة عين خسر وهلك . 

وصدق أحد الحكماء حيث قال: من توهم أن له وليا أولى من 
الله فقد قلّت معرفته بالله. ومن توهم أن له عدوا آعدی من 


١ ۲ 3 3 يس‎ 5 1 





۱۱ انظر:مدار ج السالکین ابن قيم الجوزية› چا ص ۰۱۸۳ 
۲ منهج التابعين في تربية النفوس» عبدالحميد البلالي» ص58 ۰۳ 





۸ او قنة الرابعة 





فالنعمة التي لا خطر لها: الخروج منها. والتخلص من رفّها 
فإنها أعظم حجاب بين العبد وربه. وأعرف الناس بها آشدهم 
ازراء علیها ومقنًا'' لها وزهدا فیها. "فمقت النفس في ذات الله 
من صفات الصدیقین, ویدنو العبد به من الله تعالی في لحظة 
اتا یاقا یاه چا دزن ا کا تاه زد 
قمقتافی الله, لانها: تدمو فقيل الضلال؛ وتصرف عما 





۳ القت: البغض الشدید لمن یفعل القبیح. یقال: مقته يحقتة مِقَكاء اذا: أبغضه. یال 


كل جرس ير 


:)ث2 كان فة وَمَقَنَا وکاء مسديلا © #الساء: ۲ وكان 
پسمی زوج لرل امرأة أبيه: نكاح القت انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الکتاب لعزیز» الفیروزابادي» ج4» ص۱۵. الفردات ن غريب القرآن؛ 
الاصفهان ص۰۷۳ العجم الجامع لغریب مفردات القرآن الكرع» الستروان؛ 
ص ۳۸۹. 


في الأسباب اللعينة على اقتحام | 





کے 0۹ 
رحذر, والنظر في حق خالقها عليهاء فان من حقه علیها أن 
ملاع ولا يُعصىء وأن يذكر فلا ینسی, وأن پشکر فلا يُكفرء فمن 
نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مود 
له كما ينبغيء وأنه لا يسعه إلا العفو والففرة, فهذا محل نظر 
أهل المعرفة بالله وبأنفسهم» وهو الذي أيأسهم من أنفسهم وعلّق 
رجاءهم كله بعفو الله وخ 

رن مقت النفس والزهد فيها حتى لا يبقى لها عند صاحبها قدرا 
هو عبن حياتها وصحتها. وبتجاوز العبد عقبة مقت النفس 
والزهد فيها ينحدر منها إلى وادي الحياة الحقة. ويشرب من 
عینها. فتخلص نفسه من سجون ال محن والبلاء وأسر الشهوات, 


وتتعلق بربها ومعبودها الحق, فيا قرة عينها به» ويا نعيمها 





۵ انظر : المصدر السابق» ص۸۸. 


وسرورها بقربه, ويا بهجتها بالخلاص من آسرها . وإذا حصل 
للنفس هذا الحظ الجلیل, استقامت على الامر الديني الذي 
یحبه الله ویرضاه تعظیما له 8# ولامره. وایمانا واحتسایا 
لثوابه. وخشية من عقابه. فصارت نفسا مطمئنة بعد ما تبدلت 


صفاتهاء وانقلب طبعها. لاستفنائها بما وصل إليها من نور الحق 





34ء فجری آثر ذلك النور في سمعها وبصرها وشعرها ویشرتها 
وعظمها ولحمها ودمها. وسائر مفاصلها. واحاط بجهاتها من 
فوقها ونحتها. وعن یمینها وشمالها. وخلفها وآمامها. وصارت 
ذاتها نورا. واستفنت به عن التطاول إلى الشهوات التي توجب 


افتحام الحدود. والتقاعد عن الامور المطلوبة الرغوية وأصبحت 


۷ از تقریب اضجر تین» صاخ الشامي» ص۰۷٩‏ ۲ . 


في الأسباب الممينة على ناماس ا 
حرةٌ طيبة مطمئنةء غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من نور 
معرفته» وصدق الإيمان به. وبوعده ووعیدم"" 
إن من لم يعرف حقيقة نفسة التي أبتلي بها نی له أن یعرف ربه 


الذي ابتلاه بها. فمن عرف نفسه عرف ربه. 


یں 


'فإذا عرفتها حذرتهاء فإذا حذرتها تفقدتهاء فإذا تفقدتها 
آبصرت روغانها من طاعة ربها ك وتزیتها بما لا يحب خالقها 


۷ انظر: الصدر السابق» ص۹۸ -۱۰۰. 

۸ إن الخديث عن صفات النفس وخصائصها احمودة والذمومة حدیث يطول 
اعه» وما ذکر في شأن معرفتها من صفات يشير إلى باقیها من : قابليتها للخير 
راستعدادها لذلك» وقدرقا على التکالیف» وتسویلها وتزينها لصاحبها فعل الخطأ 
مع اتصافها بالارادة الحرة» واستجابتها للموعظة ودعوة الحق. ولزید من البیان 
يراجع: الأخلاق الاسلامية وأسسهاء عبدالرهن حسن حبنكة الميداني. (دمشق: دار 
القلم» ط۳ عام ۱۱۳ه-/0)2۱۹۹۲ ج۰۱ ص ۰۲۵۰-۲۲۹ منهج الاسلام لي 
نز كية النفوس» آنس کرزون» ج١‏ ص ۱ -۵۸. منهج التابعین في تربية النفوس» 
عبداخمید البلالی ص ۰۲۹-۲۳ 





چاو قنة الرابعة 


لأنها معدن كل سوء. والداعية الی کل بلية. وقد آخبرك عنها 
خالقها آنها بالسوء آمارة؛ و للهوی الردي متیعه فخذ منها 


۱۹ 


حذرك. واتهمها على دينك" . فان عرفتها ازددت لله حبا 
ومودة, ولها بغضًا ومقتّاء وعلی الله توکلاً وثقةء ومنها إياسا. 
والی الله طمأنينة. ومنها حذرا ووجلاً. فاعرفها واعرفه 4ل 
فإنك إن عرفتها صدقتهاء ولن صدقتها لم تداهنها. ولم تمل مع 


هواهاء صدقت الله واتقیته. وآنبت الیه. ووثقت به" , واًعانك 


علی اقتحام عقباتها . 


9 الرّعاية حقوق الله» الحارث احاسيي» تحقیق: عصام فارس الحرستاني» محمد 
ابر اهیم الزغلي. (بیروت: دار احیل ط ۱ عام YES‏ هت °(« ص 311 


في الأسباب اللعينة على اقتحام العقبة سر 


ثانيًا: الاستعانة بالله تبارك وتعالی والتوكل عليه: 

إن الطریق إلى دار السلام سول ميس لن يسرم الله عليه. 
وصدق فى الاستعانه به, والاجتهاد في طاعته. والعبد في سيره 
إلى الله والدار الآخرة مفتقر ومحتاج إلى التوکل على ربه القوي 


المتين» الذي اقتضت حکمته البالفة أن یخلقه ضعيفاء ال تال( 


Ok‏ 1 وحن له 1 فا ره ها ا #النساء: ۲۸ وكَالَ 


3 جين عبر ار > RL‏ 


عال:( 2 أن آلزی شاه و ی زر 


کے چ کر محر وو چ وق مر ررر 


وي و ایا کو ا وه ی انید © ) 


الروم: ۶ وصعف الانسان د فيه من جمیع الوجوه: ضعف 
البئیة وصعف الارادة والعزیمه. وضعمف الایمان وصعف 
الصبر"". وضعف القدرة على الضبط الدائم تجاه دوافع نفسه 


وغرائزه وشهواته. وتظهر فى الانسان حالات ضعفه إذا نزل به 





۳۱ انظر: تيسير الکرم الرمن السعدي» 0 ص٤‏ ۵. 


AY 





2 او قفة اارابعة 


الرض, أو حل به البلاءء أو فاجآته الصيبة. أو استبد به الهوی 
أو استولت عليه الشهوةء أو داهمته الزعجات. أو وقعت به 
الات أو هژه الخوف, أو اشتد به الطلمي: أو تعرض لاأحوال 
النسیان والخطاء أو عجز عن الصمود تجاه الا کراه بقوة فوق 
قوته, وحسب الانسان ضعفا أنه عرضة لان پنسی بعد العلم, 
ویجن بعد العقل» ویمرض بعد الصحة. ویشیخ ویهرم بعد 
الشباب. وآنه لا بد في ختام الأمر أن یموت يعد الكياة ¿ 

ومن حكمة الله ورحمته بعبده أن يريه ضعفه وقلة حیلته, وآنه 
لیس له من نفسه الا النقص, ولولا تقوية مولاه له لا وصل إلى 


ار ۱۳۳ 
كوه وكقدره ٠‏ 





'' انظر : الأحلاق الإسلامية؛ عبدالرحمن اليداني ج۰۱ ص۳۷۳. 
5 انظر : تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 7 ص ۲ ۰۱ 





ومخلوق هدا شان وصف خلقته وصفته لا یقوی البتّة على 
اقتحام عقبة نفسه التي تتأبى علیه, مستقلاً بذاته» فانه ليس له 
من الأمر شيء. والأمر کله لله. 

فإذا عزم باغي الوصول إلى دار السلام بأمان وسلام فما عليه 
الا آن یصدق ربه في صدق التوکل علیه. والاستعانة به, وکمال 
حسن الظن بها والوثوق في حصول الاعانة, والظفر بالوقاية من 
نفسه الأمارة بالسوء. قال :۲ لذا رهت وکل عل آنل إن لهج 
مرن س (0) ال عمران: ۰۱۵۹ عليه اللاجئين إليه» ولا عاصم 
للعبد من الهلکات والعقبات والویقات سوی اعتماده على الله 


والاستعانة به لاصلاح دینه في القیام بالواجبات وترك النهیات. 


وفي حصول ما يحبه ویرضاه من الایمان والیقین» وهدایته إلى 


اد 


صراطه الستقیم. وهذا من أعظم التوکل عليه 5ل التوکل في 
الهداية. وتجرید التوحید. ومتابعة الرسول الامین به 

ان الاستعانة بالله والتوکل عليه من أعظم واجبات الایمان, 
وأفضل الأعمال القربة إلى الرحمن. فالامور كلها لا تحصل ولا 
تتم الا بالاستعانة به 8# . وهذا لا یتحقق الا "بصدق اعتماد 
القلب على الله كك في استجلاب الصالح, ودفع المضار من أمور ظ 
الدنيا والآخرة كلهاء وكلّة الأمور كلها الیه. وتحقيق الإيمان بأنه لا 
يعطي ولا يمنع ولا یضر ولا ينفع سواه"* . "مع القيام بالأسباب 


المأمور بها والاجتهاد في تحصیلها ٠‏ دون التعلّق بها. 





۲ حامع العلوم واحکم في شرح سین حدیثا من جوامع الکلم أبز الفح ظ 
عبدالرمن بن شهاب الدین الشهیر بابن رحب» حقیق: شعیب الارناووط راهب ۲ 
باحس. (بيروت: موسسة الرسالة» طلاء عام ٤۲۳‏ ۱ه/ ۲۰۰۲م)» جا و 
ات ویراجع: التحفة العراقية في الأعمال القلبی تقي الدین آحند. بن تيمية» تحفيق 
ودراسة: یی بن محمد بن عبدالله افنيدي. (الریاض: مكتبة الرشد» طاء ۳ 


|| س 


اس دس 33 


فعلم من هذا أنه لا بد لتحقيق الاستعانة الحقّة بالله والتوكل 
عليه من أمرين: 

الأول + الاعتماد علی الله اعتمادا صادقا حقیقیا . 

الثاني: فعل الأسباب المأذون فیها ". 

فمن فقد هذين الامرین أو آحدهما خسر وخاب. ومن سعی في 


السات الاح ماختبداسعلی ره تشگ ال ای إذا حت له 





۱ لقتل .امه ص ۱۸۵. شحرة العارف والأحوال وصالح الاقوال 
والأعمال» العز بن عبدالسلام لسلمی» اعت به: حسان عبدالنان. (الأردن: بيت 
الافکار الدو لیة)» ص۷۷ . التعريفات اللاعتقادية» عك آل دالا ضر 02ت 
a‏ 

۵ الروح» ابن القیم الجوزية» ص 6 ۲۵. ویراجع: قذیب مدارج السالکین» ابن 
القيم» ص ۳۳۷. بضائر ذوي التمییز» الفیروزآبادي» ج۲» ص١ ١‏ ۰۲ 

۲ انظر : القول الفید علق کتاب التو حيد» محمد بن صالح العثيمين. (الرياض: دار 


العاصمت ط ۰۱ عام ۵ ۱ص.)» د ص ۰۱۸۹ 


و رون الرابعة 


التكؤنيانة لضي ۱ عند الصائب واللمات. فقد فاز وأن 


ا E‏ ۹ 2 
واستولى على جميع الكمالات ٠‏ وأاعين على تجاوز العقبات. 
فيا مريد اقتحام العقبة. وتجاوز الاكمة ۰ وبلوغ القمة بأمنة 


عليك بثللاث کلمات هن روح التوکل والاستعانة: 


رم 


ال :۳ باك تواك نويف © الاح ۳ 


ت م م وله ر ۳ ۳ م 7 2 


تا اله ! هو عليه توکلت وهو رب العزش 


51 
ی 729 الا 


م 
n‏ 
۳ حسلدی 
۰ 
و 


۱ 
۱ 
| 
| 









۷ انظر: الفواکه الشهية ق اخطب النبريق عبدالرهن بو ناصر السعدي. (عنیزه 
مرکز صالح بن صا الثقایي ۲ عام 4۱۲ ۵۱-/۱۹۹۲ع)» ص۰۷۷ 

۸ هي ال وهي دون ابلبال وهي الوضع الذي یکون اشد ارتفاغا ما حر“ د 
غلیظ اخجارة. انظر: القاموس احیطء الفیروزآبادي» جک ص۰۷5 ا 
الزخشري» ص۸. 


في الأسباب المعينة على اقتحام الب 


وعلى هذا : فالعبد ليس له من نفسه قوة يقدر بها اقتحام العقبة, 
فإنه لا حول ولا فوة إلا بالله. فهو الذی بيده الحول کله. والقوة 
كلهاء وإليه يرجع الامر كله؛ 'وكلما قوي طمع العبد في فضل الله 
ورحمته ورجائه لقضاء حاجاته ودفع مكارهه. فويت عبوديته له 
وتكروقع ما توق مر وا كلتب سكس کل وا ان اش 
العید یففره و عجزه التام عن تحصیل مراده ونمام فدر ة اه 
الوکیل - علی فعل ما پرید وفوق ما برید. فینقطع طمع العبد في 
نفسهء و قیما فى أيدي الناس وفي دنیاه توكلاً على ما عند الله. 

NENE‏ ي @ قال: كنا مَعَ ابي 
ار عه في سفن وک زذ علو یا تک فقال اي ا : ايها الما س اريعوا علی 
آلفسکم اک سس اص 1 غاب ولک دون شيعا بصيرا 46 2 ۳ 
علي وأنا أقول في تفس : ا حول ولا قرَه لا باللو» فقال: (يا عبد اهب فیس قل 


ول 0 31 ِل 7 ۽ فا كثْرٌ من کلوز ال کات الدعوات» باب الدعاء 


إذا علا عقبة» ج۰۱۱ ص۱۸۷. 


۰ العبودية» ابن تیمیف ص٤ .١١‏ 





فمن علم أنه نقيرٌ إلى ربّه فی کل أحواله كيف لا یتوکل عليه؟! 
ومن علم أنه ای ار إلى مولاه کیف لا یستعین به وینیب 
إليه؟! 


سس 
ا ر :7 و ی ي ای 


م م6 ۳ ۳ کن ن 
ومن تيقن أن الأمور كلها بيد الله كيف لا يطلبها ممن هي في 


يديه؟! 


a e‏ ا ل 


وَمَنْ عَلمَ بسعة غناه وجوده كيف لا يلجا في آموره كلّها إليه؟! 
وَمَنْ استيقن أنه 3 أرحم بعباده من الوالدة بولدها كيف لا 
بعش قب إلى داد 

من علم انه حکیم في کل ما قضاه كيف لا يرضى بتقدیره؟! 

ھا ايها العبد القبلٌ على اقتحام عقبة نقسك: انك لن تناها 


بیدل المجهود, والاستعانة والاعتماد على المعيود 5 


في الأسباب المعينة على اقتحام العقبة 





ويا أيها الجاهد نفسه عن العاصي والذئوب انه لن ولا انه 
لك ترکها الا بقوة الاعتصام بعلام الفیوب. فانه من توکل عليه 
کفاه. ومن استعان به واعتصم أصلّحَ له ديتّه ودنیاه. ومن أعجب 
بتفسه وانقطع قلبه عن ربه خاب وخسر أولاه وأخراه. 

فکم من ضعیف عاجز عن مصالحه قوي توکله على ربه فأعانه 
علیها. وکم من قوي اعتمد على قوته فخائتّه آحوج ما یکون إليهاء 
ما ثم إلا عون الله وتوفيقه فهو عدة المؤمنين» ولا فلاح ولا سلامة 
ولا سعادة الا بعبادة الله والاستعانة به فهو المعبود وهو نعم 


2 


ال( رک تک ریک با رک أل © )المتحة: ) 


۱ انظر: الفواکه الشهية في الخطب المنبرية» السعدي» ص۰۷۸ 


ثالثًا: تقوی الله عَبكَ: 

ان من عرف نفسه بضعفها وعجزها وظلمها وجهلها, نم : 
خسن 

الاعتماد على ربه بقلبه فى الوفاية من شرها وسیتات أعماليا, ب 

بد له من زاد يتزود به في طريق سيره إلى لقاء الله. ليصل سان 

رم 2 و 20 2 م< ج22 

اتقون يتاؤلى الا لبلب 09 4 ابر ۱۱۱ 

فتقوی الاه" هي الزاد الحقيقي الدائم نفعه في الدنیا والآخرة 


وحقیقتها: "العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابا. مرا ونهیاء فیفعل 


8 0م 72 
ما امر به إيمانا بالامر وتصديقا بوعده. ومقرلك بها نين عن 





۲ وردت مادة كلمة (وقى) بتصاریفها المختلفة (۲۰۸) مرة في القرآن الکرع “ 
یژ کد مية ومترلة تقوى الله في القرآن العظیم. انظر: التقوى» صلاح الدين مارد 
(بروت: الکتب الاسلامي» ط ۲ عام ۲ ه-/۸۲ ٩‏ ۱ ص۰۲۲ 





۱ , 4 مت مدعت برجم GRO 2 Dahak et‏ ر ESSE‏ بر كات I E‏ جتني TEED NS,‏ ول هش شوت ای من ا PER. Sê‏ امن OIE‏ ين LA‏ ند ر inhi‏ ت مسجت دج زو مرش 3 1 
یحتف توت وی ای رد زا SSE‏ و اد و سم ححا کی LCE‏ ون ی و و رت موی اذ O‏ کر ۳۳ 5 ۹ e‏ كد انحوي مجنت ينذا 0 را د ا ۷ دك ف Shara‏ 9 اد رت 01110 OE‏ وخ عيسوتو ام 0 هس كي > جحو سبي سرون لدف 2( مكحتن او لق سا وت 1 
جس It‏ 0572 : 1 ^ 2 9 ۳ ای 


في الا سباب اللعينة على اقتحام العقبة. 


ا 52-0 ل لل i‏ 
ہاتا بالنهي وخوفا من وعيده . فأصل زاد التقوی: "أن يجعل 
العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وعقابه وسخطه 


وقاية تقیه من ذلك بفعل طاعته واحتناب معا اه وتموى 


۰ ۱ ا یت 
الله فضلاً عن کونها خير زاد ولباس تقطع بها منازل السیر إلى 
الله والدار الآخرة شهی تکلیه ۱ شرعي تکاثرت بصوص القران 


4 
ر 


الکریم والسنة النبوية بالأمر بهاء قال تعال: ۾ نأا الذي ءامنوا 


وأعلموأ تم له مر و (9)) #البقرة: ۳ وثبت في السنة 


النبوية الأمر بتقوی الله كك ومن هذه الأحاديث ما آخرجه 





۳ التعريفات الاعتقادیت سعد آل عبداللطیف» صه١١.‏ ويراجع: الرسالة 
التب وكية» ابن القيم» ص۳٤‏ . 
4" جامع العلوم والحکم» ابن رحب» ص۳۹۸. 


کر ال أ مس م م2 وو 


۰ قالتال:( ولا موی ذلك ی #الأعراف: ۰۲3 


۶ 
ا 
ت 
أ 





۱ ۳۹ ۱ ۱ ۱ , هردر 
3 أبى 5 و فا ۰ فا 
يله فال ل ر ل ا َيه : رل 
ا ۱ 
: 3 ۳ ِ 30 مے مر E o‏ رم 
تحاسدوا» و تناجشوا. ولا تباغضوا. ولا تدابروا 1 يبع 
كنا 92 
ا" 


٠ 1 3 ۱‏ وکونوا عباد له إخوانًا؛ المسلم أ 
9 بظله ۲ 
1 ۳ م قره 9 
1 ۳ 19 ا ول یکذبه, ولاك ا 
۳۳ مر مگ ۶ ۱ 
سس 1 م 7 1۹ ہے س مور 
ج إلى ره ثلاث مرا م 72 5 ۳ 
0 ت ‏ بحسب امری 1 
7 : ۷ 8 ی من الشر أن 
یخقر أَحَاهُ الْمسلم. کل المسلم على المسلم 
کل | | حرام: دده فما 
زا ففي الحدیث تایب علی آن التقوی 


وهو > وان أ 
محلها. ون آعمال الجوارح الظاهرة تابعة لعمال القلب 


البا © مھ ۰ ۾ همه 
و عظمته. ومحينه» و : شیته؛ 


1 هد 
کتاب البر و الص ۷ و الادا بء باب بحر 





اصن | ای عت “حجن صاخ و محر و سم 


فق ا 3۱۷۴ و1 4 
ومراقبته > قال‌تسال:( ذلك ومن بعظم سعكير الہ فا من هوک 


ألا وان مقتحم العقبة الْتَقّي لا سكن قلبه خوف الله وخشیته 
ترك الحارم والمآثم؛ ولا رغب فیما عند الله سارع إلى الخیرات 
فأدرك الفانم. ولا رأى الدنیا وسرعة تقلبها بآهلها لم يعلق قلبه 
بشهواتها الدنیة. وا علم ما في الآخرة من النعيم القیم بادر 
السعي لنیل مطالبها النفيسة, لا تجد التقي القتحم لعقبة نفسه 
الا مشتفلاً بفرائض الله متباعدّا عما یکرهه الله. قد کف بطنه 
وفرجه عن الحرام. وصان لسانه عن اللغو والشتم وجمیع الاتام. 
إن وَفَمّ في ذنوب بادر إلى التوبة منها. وان مالت نفسه إلى 


المعاصي صرفها وصدف عنهاء بارا بوالدیه وصولاً لأرحامه: 





١‏ انظر: جامع العلوم والحكم؛ ابن رجحب» ص۱ ۷ ۲ . ويراحع : الفوائد» ابن القيم» 


ص۰۷ ۰۸-۲ ۲ . 


طريقته کظم الفیظ والعفو والاحسان. وخلیقته حسن المعاشرة 
والقيام بحقوق کل انسان. إن آصابته الصائب الفادحة صبر 
علیها صبر الکرام. وان نالته السراء والنعم لم يبطر واشتنل 
بشکر ذی الفضل والانعام. حشو قلبه الانابة التامة والنصع 
د اقا من الفل والحقّد والکبر وأخلاق الفساد. لسانه رطب 
مو ذگرنالله و عطاق بکلی بغار تقد وھا ود 

فيا متنکبّا طریق مقتحم العقبة: لا بد أن تصبح من النادمین حتی 
تقول: لو أن الله هداني لکنت من المُتّقينء ولو رجعت إلى الدنيا 
لکنت من الحستین؛ یا حسرتی علی ما فرطت في جنب الله 
هیهات ذهبت اللذات وبقیت التبعات, وتقطعت قلوب القاعدین 


من الفوات وشدة الحسرات. فلا اعتذار مسموع ولا نافع ولیس 


في الا سباب اللعينة على اقتحام العقبة 


لهم عمل منقد ولا حميم شافع؛ قد حيل بينهم وبين ما يشتهون, 
ولم یفن عنهم ما كانوا يمتعون"". 

ومن علم شدة حاجته إلى صافي الحسنات غدًا في القيامة: 
غلب على قلبه تقوى مولاه في هذه الدار وأجاد السير على جادة 


التقوی حتى يآتيه اليقين. 


رابعا : الصير : 

إن العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها 
إلى ربهء ومدة السفر هي عمره الذي کتب له؛ وما الأيام والليالي 
إلا مراحل لسفره. فكل يوم وليلة مرحلة من المراحلء فلا يزال 
يطويها مرحلة بعد مرحلة. حتى ينتهي السفرء والكيس الفطن 
۸ انظر: مجموع خطب الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في المواضيع النافعة. 


(عنيزة: مركز صالح بن صالح الثقافي» ط۲» عام ۱6۱۲ه/2۱۹۹۲)» ص۲۸۰- 
الخلا 





0 #الوقفة الرابعة 


هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عینیه. فيهتم بقطعها سال 
غانمّا؛ ولا پزال هذا دآبه حتی یطوی مراحل عمره كلها فیحمر 
سعیه. ویبتهج بما آعده لیوم فاقته. وحاجته ' . وحتی یتمکن من 
الظفر بسلامة الحال وا مآل: لابد أن یکون معه زادا یتقوی به 
على بلوغ تمام سفره. فلا يكل ولا یمل» بل یجتهد ویحسن 
الاجتهاد. وخیر عدة لذلك وأفضل سلاح هو الصبر. وبدونه لا 
يستطيع القيام بحق العبودية الكاملة لله في آشاء مدة سفره 
فكم من مسافر جزوع ترك طاعة مولاه إلى معصيته لخوائه من 
ای لت فال تعال: واستَمینوا باس وا لس لو ولا لْكيرة وإ 
عل كيين (2) دفر مه وال مال( واضیز وماصارک إلا 


له #التحل: ۱۲۷. 





۹ انظر: تقریب طریق امجرتین» صا الشامي» ص۰ ۳۱. 


في سباب المعينة على اقتحام تب سر ۱۳۷ 





والصبر من أجل مقامات الایمان. وسبب في حصول کل کمال: 
فاکمل الخلق آصبرهم. ولم یتخلف عن أحد کماله المکن الا من 
ضعف صبره. فكمال العبد بالعزيمة والثبات. فمن لم يكن له 
عزيمة فهو تافص في افتحامه لعقبة نفسه - وغیرها من العقبات 
ومن کانت له عزيمة ولکن لا ثبات. له علیها فهو ناقص كوا 
فإذا انظم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شریف وحال كامل؛ 
ومعلوم آن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم الا علی ساق الصبر 
ولو علم العبد الکنز العظیم الذي تحت هذه الا حرف الثلاثة: 
آعنی اسم "الصبر" لما تخلف عنه آحد . 

وحقيقة الصبر: حبس النفس والزامها ما يشق علیها ابتغاء وجه 


الله وتمرینها على الطاعة وترك الحارم. وعلی الاقدار المؤلة 





۰ انظر: تقریب طریق امجرتین» صاخ الشامي» ص۰ ۰۳۷ 


0 سا قنة الرابعة 


رضى بقدر الله. فمن عرف ما في طاعة الله من الخیر والسعار: 
هان عليه الصبر والداومة عليه ومن عرف ما في معصية الله 
من الضرر والشقاء سهل عليه افتحام عقبة المعصيةء وإرغام 
النفس والاقلاع عنها. ومن علم أن الله عزيز حكيم» وأن المصائب 
بتقدير الرؤوف الرحیم. آذعن للرضى» ورضي عنه الله وهدى 
قلبه للایمان والتسليم. 

فيا فاصد اقتحام عقبة الأمراض والأسقام والالام والأحزان: 
آذکر ما جرى على آیوب :82 كيف أتنى الله عليه بالصبر 
وحصول الزلفی حيث فال َال( إا وجذكه صارا یت اد نه ين 
ع #ص: 5 

ويامن فقد سمعه أو أحَد الله عينيه: أما علمت أن الله لا يرضى 


بعو ص سوی الجنة لمن صبر حين يأخذ حبیبتیه؟ 


TPE T 2‏ ةا 


في الأسباب اطعينة على اقتحام العقبة وهم 


ویا من فجع بأحبته وقرة عینه وآولاده وأخدانه: آما علمت آن من 
حمد واسترجع بنی الله له بيت الحمد في دار کرامته. وکان ذلك 
زيادة في ایمانه وثقلاً في میزانه» وآن من مات له ثلاثة من الولد 
أو اثنان أو واحد فصبر واحتسب كان حجابا له من النار. ورفعة 
له في دار القرار. 

أا "ستغعت. أن من صبر علی الفقر والجوع والخوف ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات. فإن له البشارة بالهداية والرحمة من 
ريه والشاء والصلوات. 

ويا من أصيب بالام أو جروح أو أمراض تعتري بدنه وتفشاه: آما 


بو > تر کا م 


ممع کر (قفي کل ما یصاب به المسلم کف ونم 


كرت ہے اذب يت و ین 2۶ سر 8 عر 727 سر سر 


۶ هي مثل العثر ة یعثر ها بر جله ورا جر حت اصبعه) واصل اللکب: الكابت 
والقلب 





ومن امن في تفه وه وماله ی یلیل 


فا سعادة من رضي بالله ربا فتمشی مع آقداره واقتحميا 
بطمأنينة قلب. وسکون نفسء وعلم آن الله آرحم به من والدیه 
فأحسن اللجاً والتضرع الیه "*. وخف عليه حمل البلاء للاحظته 
لعاقبة مرتقی الصبر وحسن جزانه. والوتوق به ومطالعته إياه 
وکلما ارتقی درجة في اقتحام عقبة نفسه لاح له شهود العوض 


وال نوا لب اتمه 





۲ صحیح مسلم کتاب البر والصلة والاداب» باب واب الوّمن فیما يصيبه 
ج*» ص ۰۱۹۹۲ من طریق أي هريرة و ". 

۳ سنن الترمذي "الجامع الصحیح/» کتاب الزهد» باب الصبر على البلا ج“ 
ص۰۲۸ وهو حدیث حسنْ صحيحٌ". 

انظر: بحموع محطب الشيخ عبدالرمن السعدي في المواضيع الا می: 11 
.١‏ 


نق . ا 
5 انظر: ديب مدارج السالكين, ابن القيم» ص۱۳۸. 





و اباب ایند ااج د ۳53 


ومما تقدم يعلم: حاجة مقتحم عقبة نفسه إلى الصبر, وآنه لا 
يستغنى عنه في حال من الأحوال: 

إن كان في باب المعاصي يفتقر إلى الصبر عنها حتى لا يرتكبها. 
وإن كان في باب الطاعات فيحتاج إلى الصبر عليها حتى يؤديها . 
وإن كان في البليات فصبر عليها حتى لا يتسخط ويستعتب على 
القضاءء فيشكو ربه فيها . 

وليتذكر المجاهد لنفسه: أن جميع ما يلقاه في هذه الحياة لا 
يخلو من: ما يوافق هواه. وما لا يوافقه بل يكرهه. لذا فهو 
محتاج إلى الصبر في كل واحد. منهماء وعلى قدر ثبات باعث 
الدين في مقابلة باعث الهوى يكون صبره. فباعث الدين هو: ما 


هدي إليه الإنسان من معرفة الله ورسوله َء ومعرفة المصالح 


٤٦‏ انظر : نفریب طریق اجر تین» صاخ الشامي› ن 


]رون الرابعة 


المتعلقة بالعواقب"» وباعث الهوی هو: إيثار ميل النفس إلى 
1 ۹ ۰ اش الله 0 1 

الشهوة والانقیاد لها فيما تدعو إليه من معاصي 

۳ 7 مخالفة الشهوة ای 
فمن ثبت حتی فهر هواه واستمر على لشهوة التحق 
بالصابرین. ووصل بسلام إلى جنان النعیم. ومن تخاذل وضعف 
حتی غلبته شهوته ولم یصبر في دفعها تردی آسفل سافلین. 
وعلی القتحم الرشید العاقل أن یتنبه حتی یحسن غزو نفسه 
علی الدوام: 
أنه لا قبل له ولا قدرة ولا حياة بالصبر عن الله وارادته ومحبته 


وسیر القلب الیه. فهذا الصبر یتضمن تعطیل کمال العبد 


مح ی تس تا ریت یش ی 

۷ انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین» ابن قيم الجوزية» ضبط وتعليق: ج 
علي قطب. (ببروت: دار الأرقم ابن أبي الأرقم)» ص 5ه. 

۶:۸ انظر : مو سوعة نضره النعيم» جموعة من المختصين» #۹ ص ۲ ۷۰ ۲. ویراجع: 


التعريفات» الجرجان, ۰۳۲۰ روضة امحبين ونزهة الشتاقین, ابن قيم ابلوزية 
E EE‏ 





بالكلية» وتفویت ما خلق له من غاية. وهذا كما أنه أقبح الصبر 
فهو آبلغه خطرا فانه لا صبر أردأ من صبر من یصبر عن ربه 
وخالقه الذی لا حياة له بدونه البتة. كما أنه لا زهد آبلغ من زهد 
الزاهد فیما آعد الله لأؤلياكة من کرامته مما لا عبن رأت ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

فالصبر مع الله وقاء بعهده. والصبر عن الله جفاء ونقض 


۹ 


لحکمه 


گس دت میم ور 


ٍ یتأنها ااذ ءامنوا أصيروا وصابروأ ورا ورا یو وانقوا 


نیوک () ال عمران: ۲۰۰ 


A2 
3 


له لمکم 


خاسا: الد عاء 








8 انظر : عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» ابن القیم» ص ۰8۲-۱ 





Ge 


2 چاو قنة اارابعة 


إن الدعاء من آقوی الأسباب العينة على اقتحام عقبة النفر 
وهو دلیل فقر العبد وضعفه وعجزه وفلة حیلته. لذا كان فضل 


الله علینا عظيمًا وكبيرًا حين آذن لنا بدعاته؛ بل حببه إلينا بقول 


5 ا 3 E AR‏ مه بر ج م م و , 
تعالی: ‏ وَإِذا سأللك عباری عي فإ قریب أجيب دعوة لن 


ريو هم و 


إا دان ابترد: ۰۱۸۲ وقوله وك: ( وال ریک شون تیب 
و ن 3 7 
ل #غافر: ۰ وسماه الله تعالی عبادة. فقال عز من قائل: إِنَّ 
31 ع باك لق د تريس ی اضر 7 چ ام 
الت یستکیرون عن بای سید ج داخری © 
و 2 ع 5 3 9 0۰ 
#غافر: 7 وذلك يعد ما امر بدعائه . وأخرج الترمدی فى سننه 
E ۳۳1 ۳3 1 ١ a‏ ل قزر 
من طريق النعمان بن بشير 42۶ عن النبى عللله قال: (الدعاء هو 


و ات ِ2 ۱ 5 و 7 2 و 
العبادة ) فهو من آعظم القرب لرب العالین. وبه يدرك العبد 








۰ ابواب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعای جه ص۱۲1 وقال: حدیث 


في الا سباب امطعينة على اقتحام العقبة 


الدنيا والدین» وبكثرة الإلحاح فيه على الله ينقطع الرجاء من 
المخلوقين» ويكمل رجاؤّه وطمعه في رحمة آرحم الراحمين. 

الا وان الدعاء یبن عن حقيقة العبودية وقوة الافتقار. ويوجب 
للعید المجاهد نفسه خضوعه وخشوعه لربه وشدة Ce‏ 
ولما لا يكون العبد كذلك وجميع آموره بيد مولاه. مالك لها 
متصرف فيها؟ بل قلبه الذي بين جنبیه» وهو أعظم ما يملك؛ بيد 
مالكه 4# یقلبه كيف يشاءء ويصرفه كيف يشاءء ولذا كان أعظم 
ما يدعو به العبد ريه أن یثبت قلبه على الحق وهو في طریق 


سيره لاقتحام المقبة فلا يزغ ولا ینتکس "۰ هلال( ربا لاخ 


ا ر رت 
۱ انظر : الفواکه الشهية في الخطب النبرية» Ce‏ 107-72 


oY‏ انظر: الثبات علی دین الله و آثره ق حیاه السلم في ضوء الکتاب و السنة» الأمين 
الصادق الامن. (الریاض: دار ابن احوزي» ط ۱ عام ۲۵ فا ۰ ج۰۲ 


ڪ ۵ 5 ۱-۷ ۶ ۰۷ 








۱۸ چاو قَفه الرابعة 


درد متا وکین نک رة نک نت ماب (رم) 1 
والرء محتاج إلى الدعاء في کل حال من أحوال حياته بدوام 
الهداية والاستقامة على الطاعة فعلاًء وعن العصية تركاء وعلی 
القدر 0 شرا قکم من دعوة صادفه خرجت من قلب 
صادق رفع الله بها المكاره وأنواع الضار وجلّب بها الخيرات 
والبركات والمسارء وكم تعرض العبد لنفحات الكريم في ساعات 
الليل والتهار, فأصابته نفحة منها في ساعة إجابة؛ فسعد بها 
وأفلح والتحق بالأبرارء وكم یضرع تاب فتاب عليه وغفر له 
الخطایا والأوزار, وکم دعاه مضطر فکشّفَ عنه السوء وزال عنه 
الاضطرار وکم لجأ إليه مستفیث فأغاثه 3# بخیره الدرار: فمن 


وق لکترة الدعاء فلیبشر بقرب الاجابة, ومن آنزل حوائجه کلها 





1 
EDD -‏ تاد 
لم اس همه تھ ها سمت کل پا ان ا ر وسو يوا کے م 





في الأسباب المعينة على اقتحام العقبه ك 
۳۳ 





بربه فلیطمتئن بحصولها من فضله وئوابه. فحقيقٌ بك يا باغي 
اقتحام عقبة نفسك والفکاك من آسرها: أن تلح بالدعاء ليلا 
ونهارًاء وأن تلجأ إليه سرا وجهارً . 

وان تعلم اه لا غنىّ لك عنه طرفة عين في شأنك كله" حتى 
تخلص روحك إلى روح وريحان؛ ورب راض غير عضبان. 

ولتتذكر في طريق سيرك إلى لقاء مولاك اللهج بأجمع دعاء 


وأكمله وأنفعه وأولاه بالایتار. والذي كان يكثر من الدعاء به نبيك 


عه ود يحث عليه . 
سے r‏ م 7 ای م کر اص o‏ ا ی مس مگ 
ال تعال:۶ رس يس ا ف ال نيا حَسئَة وف الاخره حکنه وفنا 


2 وقوله تعالی عن یوسف نبیه‎ ۰۱ hn 





۳ انظر : الفواكه الشهية قي الخطب المنبرية» السعدي» ص٩۰۸‏ 


محر رم ۳ 
( آنت ول نف ادنا 


با والاخرة اون ما ولحت يلص لحان 
قجمعت هذه الدعوة الافرار بالتوحید. والاستسلام للرب ا 
وإظهار الافتقار إليهء والبراءة من موالاة غیره. والوفاة على 


والاغتراف‌بالفاد»,وطلب مزافقة اانا 


هذه آمهات الاسیاب والوسائل الشرعية المعنية ‏ بتوقیق الله 
على افتحام عقبة النفس وغیرها من العقبات» ومن الأسباب 


التفرغة عن ما ذكر من آسباب على سبیل الاجمال ما يلي: 





5ه انظر : الفوائد ابن القیم» ص ۸5 ۲. 


ت دخ +2 معا امسر بو م تداع کے کالم »اجو فا ٹک ہے مما تاتس ی کیت تھ بط سا ای م یزاس يح اك شک سای کک ھک ا ی ی اش سا ان سا ۳ کا تاه را 


کا ھا کے 0 ۳ 


في الا سباب المعينة على اقتحام العتبة | 7١‏ 





: محاسية التمْس‎ .١ 
وهي أنواع» منها المحاسبة التقطعة. والتي تأتي بين فترات‎ 
متباعدة» ومنها ما یعقب الخطاً الجسیم. ومنها الحاسبة الانية‎ 
وهي آفضلها. حیث یحاسب الرء نفسه على کل خطأ تقوم به‎ 
وهي التفس اللوامة التي آقسم الله تعالی بها""؛ هذه الحاسبة لا‎ 
یمکن أن تبداً دونما الانتباه واليقظة لتحرکات هذه النفس‎ 
واتهامها قبل اتهام الآخرين: والبحث عن عيوبهم. وهذا هو‎ 
الدخل النافع لحاسبة النفس واقتحام عقبتها. ولا يظن ظان أن‎ 
الحاسبة مقتصرة على العاصي, وما هو من جنس ذلك. بل نها‎ 
تشمل حتی الطاعات إذا خیف أن تؤثر على الاستقامة على‎ 





ده مالالا ا EKOLE‏ سمل #القيامة: ١‏ - ۲ 


اسشا ان الأكرية: وعجب ینْسی الموفق لهذا الصلام آن, 
فضل الله وتوفيقه. 

إن الغفلة عن محاسبة النفس هي قاطع الطريق الأول عن تذكر 
الهدف من الخلق. وتذكر الأعداء الدمخ يترصدون بالمرصاد لهذا 
العبد المؤمن الذي سلك طريق الحق؛ فكانت محاسبة النفس مد 
القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه. ويستعين بها في تزكية 
نفسه وصلاحها ‏ . والبعد بها عن مزالق الشیطان. وهي دلیل 


على الخوف من الله. ومن خاف من الله بلغ المتزل. 


تا هد ق سه شد ند ف 

5ه انظر : منهج التابعن ف تر بية النفوس» عبداحمید البلایی ص ٩0۳۱۰۱۶‏ ۰.۱65 
واج موسوعة نضرة یی چ س من اطولفین» ج» ص ۳۳۲-۳۳۱۷ 
لرعاية محقوق ا اسای ص ۲۷- دس 


کون ات کا ف م ةق 





في الا سباب المعينة على اقتحام العتبة_ 





۲ ملازمة الأعمالالصالحة: 
لقد آمر الله عباده المؤمنين المحبين للقائه أن يلازموا الطاعات. 
ما داموا في هذه الحياةء إلى أن یبلفوا المات. فقال 4#: ( یا 
لب موأ توأ آله حق تایه ولا مورا وان شوت © ال 
عمران: ۰۱۰۲ وحق تقاته: هي استفراغ الوسع فى القیام بالواجب, 
واجتتاب الحارم. بان لا بعر الد شرا میزمه هل و 
یفعل شيئًا مما یلزمه ترکه. ویبذل في ذلك جهده ومستطاعه"" 
من کل عمل صالح یحبه الله ویرضاه. فالواجب الحافظة على 


نعمة الاسلام بدوام العمل الصالح في حال الصحة والسلامة 





o۷‏ انظر : فتح القدیر» الشو کاني» بح ص۱۷ ۰۲ الجامع لأحكام القرآن القرطي» 
ج۰ صلاه ١‏ -لره .١‏ جامع البيان» الطبري» جح ص ٩‏ ۰۱ 


لل جالوقفة الرابعة 


لأجل الوت عليه؛ فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من 


عاش على شيء مات عليه؛ ومن مات على شيء بعث علیه*. 

إن على المسلم الناصح لنفسه» والذي يبغي سلامتها ونجاتها 
وفوزها أن يطرق أبواب الأعمال الصالحة كلهاء وأن يحرص على 
الاستزادة منها. فهي خير معين ‏ بعد توفيق الله وعونه ‏ على 
مجاوزة كل عقبة كؤود . 


۴ کنرة‌الاستخفاو: 
وحقیقته: "طلب الففرة من الله. وهو محو الذنب. وازالة أثره 


, ِ E خم‎ GS 


ی و ی 


۸ انظ ٠‏ : * ۲ : 1 1 
نظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير». ج١2‏ ص۳۸۸. ويراجع: جامع البيان؛ 
الطبري» ج22 ص5 ١-١؟.,‏ 


. ۲ مدار ج السالکن ابن القيم» ج20 ص ۲ ه‎ ٩ 
5 1 7 £ | 1 > 
سنن الي داود ابو سلیمان بن الاخ السجستان الأزدي» حفیق: یمد خي‎ 
ٍ :3 2 الكت عدا‎ 
ين عبدالحميد. (مكة المكرمة: دار الباز للعشير والتوزیع)» کتاب الصلاة باب‎ 


ا 


عباس فق فال: فال رسول الله عي : (من لزم الاستغقار جعل 


ا وج 4# لا م N‏ 2 جوا ص جن وا کر 9 مره ور 


الله له من كل ضیق مخرجاء ومن كل هم فرجاء ورزقه من حيث 
لا یحتّسب) دل الحديث الشريف "على أن الاستكثار من فضيلة 
الاستغفان فيه المخرج من کل ضیق, والفرج من كل هم. وحصول 
الأرزاق للمستغفر من حيث لا يحتسب ولا يكتسب» فمن حصل له 
ذلك عاش في نعمة سال من کل نقمة"" . فائزا في اجتیاز کل 
عقبة ومحنة. 


وأتم صيغ الاستففار وأکملها. ما آخرجه البخاري" من طريق 


شداد بن آوس 9 عن النبي َه قال: (سيك الاستغفار: الهم 





الاستغفار» ج۰۲ صه8» والحديث صححه ابن حبان. انظر: تحفة الذاكرين بعدة 
ا حصن الحصين من كلام سيد المرسلين» محمد بن علي بن محمد الشو كان. (بيروت: 
دار القلم» ط1ء عام ٤‏ ۱۹۸م)» ص‌۲۹۸. 

۱ شحفة الذا کر ین الش و كان ص۹۹-۲۹۸ ۰۲ 


۲ کتاب الدعوات باب ما یقول إذا آصبح» ج۰۱۱ ص ۰۱۳۰ 








على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك هل 


۶ ر ح.. 3 5 


وبوء لت بتو فر لي اه ا ينمي الدئوب لا نت 
بك من شر ما صتَعت). فتضمن هذا الاستففار الاعتراف من 
العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحیده. والاعتراف بأنه خالقه العاله 
یا إن اهاه ن اوم كلوم هجو من أداء عه وتقصیره فد 
والاعتراف يأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته. لا مهرب 
تعنص ولا ولي نیوا کا مالو ن عونم وهو آمره 
ونهیه - الذي عهده إليه على لسان رسوله كه وآن ذلك بحسب 
الاستطاعة لا بحسب آداء الحق فانه غير مقدور للبشرء وانما 
هو جهد اقا وفدر الطافة مع تصديقه - أي العید - بوعده 


الدی وعده لأهل طاعته بالتواب. ولأهل العصية بالمقاب وهو 


في الا سباب اللعينة على اقتحام العقبة "115 


مُقِيمٌ على العهد. مصدق بالوعد, معتَصم به 4# من شر ما فرط 
فى جنبه» سائل ريه!المففرة ومح و الذنوب: والعافية من شرّها: 
فلهذا كان هذا الدعاء سید الاستففار ۳" 

فلیبشر بخیر قاصد اقتحام العقبة إن لزم الاستففار» وأكثر منه 
بان عقباه حميدة. وخطاه ممونة. وسلامة وصوله مضمونة 


برحمة رب البرية. 


؛. مُجَالسَة الأخياروا لصا لحین: 


ار سين اف کو ع حت ی بت 1 حم ١‏ عه ور 7 red‏ ا 2 
ال تعال:( وآصير نفک مم الزین يدعوت ريهم بالغ دوه والشو 


OT‏ عرس 


بریدون 0 ولا تعد عيناك عنهم تيد که الْحَيؤة الدنیا ولاطم 
ل ما 5 ا و 0 
من أغفلتا قلبه. عن ذرٍنا وأتبع هوه نه وكات مر فرط (0) #الكيف: ۲۸. 


فهدا آمر من الله تعالى لنبیه محمد ع - وغيره آسوته في 





زان انظر : مذیب مدار ج السالکین» ابن القیم» جا صف ۴ 2 


ول .لوق الرابعة 


الأوامر والتواهي - أن يصبر نفسه مع المؤمنين المنيبين ( الزن 
عو رهم بالفدوة وألعشو 4 أي: أول النهار وآخره يريدون 
بذلك وجه الله, فالاية الكريمة آمرة بصحبة الأخيار؛ ومجاهرة 
النفس على صحبتهم. ومخالطتهم وان كانوا فقراء فإن في 
صحبتهم من الفوائد ما لا بحصی, ( ولا تعد عيتاك عنم #اي: 
لا تجاوزهم بصرك» وترفع عنهم نظرك. فدلت الاية الكريمة 
على أن الذي ينبفي أن یصاحب ویجالس ویطاع من امتلاً قلبه 
بمحبة الله. وفاض ذلك على لسانه. فلهج بذكر الله. واتبع 
مراضيه فقدمها على هواه. فحفظ بذلك ما حفظ من وقته؛ 
وصلحت آحواله. واستقامت آفعاله " . مع النهي في المقابل عن 


مصاحبة من كان من أهل الغفلة وکان آمره فرط أى ضائعا 


ی ی ی 


2 انطر : ۲ 
نظر: تیسیر الکرم لرهن» السعدي» ج4, ص ۳۰-۲۹ 





في الا سباب المعينة على اقتحام لعقبة سر 1 


متروکا یفرط فیما يجب أن یلزمه ویقوم به. وبه یکمن رشده 
وفلاحه. واتبع ما لا ينبفي اتباعه وغفل عما لا يحسن الففلة 
عنه . 

والقصود : أن الله 8# نهی عن مصاحبة وطاعة من جمع هذه 
الصفات. فينبغي للمجاهد نفسه أن ینظر فیمن يعينه على 
مجاهدته لنفسه فمن غلب عليه ذكر الله تعالی ك واتباع السنة, 
وآمره غير مفروط علیه. بل هو حازم في آمره فان وجده 
ا و میسبس تسه ویلزمیا صحبته قانه - بحول 
الله وقوته - سبب في تصبیر وصبر النفس على حسن افتحام ما 


یلقاه من فتن الحياة الدنیا ونصبها ووصبها حتی یلقی ربه . 





6 انظر : بدائع الفوائد» ابن القیم ۳ ا 


8 . ان الرابعة 


۹ 5 + مه هم 4 ۳ 
كانت هذه هی آهم الأسباب العینة على افتحام | ۳ برجی من 
متام اا وملا 000 ومقاما عليا من رب رحیم. بر 


چو وکر 


اللهم آمين 





۱-۰ مد هر 
© ممه من 
( 1 م 
سح ® 


الحمدلله علی عظیم مننه, وصلی الله على محمد عبده. وخاتم 
آنبيائه ورسله, وسلم تسلیما کثیرا ... وبعد : 

فان العاقل لا يرى لنفسه ثمتا الا الجنة. فلا يبذل نفسه الا فیما 
هو أعلى منها. ولیس ذلك إلا في ذات الله كك لذا كان اقتحام 
عقبة النفس الأمارة بالسوء برهان البذل الصادقء والذي ليس 
بين الفضائل والرذائل: ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفار 
لسن راسها قطن 

قالسعید من باع نفسه لبارتها. فأنست بالفضائل والطاعات 
ونفرت من الرذائل والمعاصي حتى المات. فكان من طلاب 


الآخرة الصادقین في سکنی فردوسها الأعلى من ال 





هذا واجب ملقی على رقاب الجمیع. ورب العالین هو المعين, 


وحذار من التوبیخ یوم العرض العظیم بقوله 9 : 


( ا 22 و او ع 2 حمالمب 


انكر دعوانا إن ات لاه رب العالمينء والصلاة والسلام على 


ec mama mmr, Ria RR ER er E Tema veg, amene 


اطراجع 8 ۱۲۳ 


. القرآن الکریم. 

. الأخلاق الاسلامية وأسسها. عبدالرحمن حسن حبنكة 
افا القلفی. متام . عام 
۱۹۹۲/۲ م). 

. ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول. محمد 
بن علي الشوكاني» تحقیق: شعبان محمد (سماعیل. 
(القاهرة: دار الکتب؛ ط۱؛ عام ۱۹۹۲/۵۱۶۱۳م). 

. آساس البلاغة. محمود بن عمر الزمخشري. دحفیق: 
عبدالرحیم محمود. (بیروت: دار العرفة. ط عام 


۲ هه عم). 


J ۹ ۳‏ م © 
4 . وتدات اباب 


۵ أصول الایمان في ضوء الکتاب والسنة. نخبة من العلماء. 
(الدينة النورة: مجمع اللك فهد لطباعة الصحف 
الشریف ط عام ۱۶۲۱ه). 

1 الایمان بالیوم الاخر. محمد بن ابراهیم الحمد. 
(الریاض: دار ابن خزيمة. ط۰۲ عام ۵۱۶۲۳/ ۲۰۰۲ه). 

۷ البحر الحیط. محمد بن یوسف الشهیر بابي حیان 
الاندلسی دراسة وتحقیق: عادل أحمد عبدالوجود. على 
محمد معوضء (بیروت: دار الکتب العلمية. ط١‏ عام 
۲۳ ه/۱۹۹۳م). 

۸ بداتع التفسیر الجامع لتفسیر ابن القیم الجوزية. جمع 
وتوئیق: يسري السید محمد . (الدمام: دار ابن الجوزي؛ 


طاء عام ۶۱۶ ۵۱/ ۱۹۹۳م). 


۳3۵ 


٩‏ بدائع الفوائد المستنبطة من قصة یوسف هي 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» جمع وتخریج: محمد بن 
دفاضرن» الا هد (الریاض: مکتبة الرشد. ط١ء‏ عام 
۲ ۱ عم 

۰ بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز. محمد 
بن یعقوب الفیروزآبادي. نحقیق: محمد علي النجار. 
(القاهرة: ط عام ۱۹7۵/۵۱۳۸۵م). 

۱ بغية الزائد في تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
علي بن آيي بكر الهيثمي. تخقیق: اغبدالله محمد 


الدرویش. (بیروت: دار الفكر. ط عام ۶۱۲ ۸۱۹۹۲/۵۱). 





۷ ۷ ۱ ۲ 
تم رت 
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۲ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الاخیار في شرح جوا 
الأخبار عبدالرحمن الناصر السعدي. (الکویت: مکترة 
النار الاسلامية. ط۰۲ عام ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۷م). 

۳ تأملات ابن القیم في الانفس والافاق. آنس 
عبدالحمید القوز. (الریاض: دار الهدی للنشر والتوزيع. 
ط۲ عام ۵۱۶۱۸-/۱۹۹۸م). 

۶ التحریر والتنویر. العروف بتفسیر ابن عاشور محمد 
الطاهر ابن عاشور. (بیروت: مؤسسة التاریخ طا 
عام۱۲۰ه/ ۰۰ 2۰). 

۵0 تحفة الذاکرین بعدة الحصن الحصین من کلام سید 
المرسلين؛ محمد بن علي بن محمد الشوکانی. (بیروت: 


دار القلم, ط ١؛‏ عام ۱۹۸۶م). 





اداج لل 


التحفة العراقية فى الأعمال القلبيةء تقي الدين أحمد 





بن تیمیه» نحقیق ودراسة: یحیی بن محمد بن عبدالله 
الهنیدی. (الریاض: مکنبة الرشد. ط۱. عام 
۱ ۲۰۰۰/۵ 2). 

۷ التعریفات. على بن محمد بن علي الجرجاني. دحقیق: 
إبراهيم الابیاری. (بیروت: دار الكتاب العربی. ط؛؛ عام 
۸ ه/۱۹۹۸ه). 

۸ التعریفات الاعتقادية. سعد بن محمد بن علي آل 
عبداللطیف. (الریاض: دار الوطن. ط عام 


۲ ه/2۲۰۰۲). 


.٩‏ تفسير السمرفندي الممسمى بحر العلوم؛ دصر الدین 
محمد بن أحمد أبو الليث السمرفنديء تحقيق وتعليق: 
محمود مطرجي. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر). 

۰ تفسير القرآن العظیم. آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي. تحقيق: سامي بن محمد 
السلامة. (دار طيبة للنشر والتوزیع). 

۱ تفسير القرآن للامام آبي المظفر السمعاني. منصور 
بن محمد بن عبدالجبار الروزي الشافعی. نحقیق: 


آبوبلال غنيم بن عباس بن غنیم. (الریاض: دار الوطن 


2 ا ل سر ا ا ت7۴‎ TY > 5F 


u‏ سای سا 


۲ التفسير الآمون على منهج التنزيل والصحيح السنون؛ 


مامون حموش. (دمشق: ط ۱ عام ۶۲۸ ۲۰۰۷/۵۱م). 





۳ تفسير مقاتل بن سليمان» آبو الحسن مقاتل بن 
سلیمان الأزديء تحقیق: آحمد فريد . (بیروت: دار الکتب 
العلمية. ط۱. عام ۵۱۶۲۶/ ۲۰۰۱). 

۶ التفسیر النیر في العقيدة والشريعة والنهج» وهبة 
الزحيلي: ۱ . (بیروت: ...دار الفکر» ۰۰ ط۱: 5 
۱ /2۹۹۱). 

۵ تقریب طریق الهجرتین وباب السعادتین. ابن القیم 
الجوزية, إعداد: صالح آحمد الشامي. (بیروت: الکتب 
الاسلامي: ط۱. عام؛ ۱۶۱ه2۱۹۹۳/۵). 

3 التق . صلاح الدین مارديني. (بیروت: الکتب 





]رات ان 


۷ تيسير الکریم الرحمن في تمسير کلام النان, 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي. (عنيزة: ط عام 
۷ /۰)2۱۹۸۷ 

۸ الثیات علی دين الله وآثره فى حياة المسلم في ضوء 
الکتاب والسنة. الأمين الصادق الامین. (الریاض: دار ابن 
الجوزی. ط۱, عام ۲۵ ۵۱-/۲۰۰۶ج). 

۹ جامع البیان عن تأويل آي القرآن. آبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري. نحقیق: عبدالله بن عبدالحسن الترکي. 
(بیروت: دار عالم الکتب). 

۰ جامع الدروس العربية. مصطفی الغلایینی. مراجعه: 
عبدالنعم خفاجة. (بیروت: منشورات الکتبة العصرية؛ 


۲۸ عام ۶۱4 ۱۹۹۳/۵۱م). 


۱ 
ا 
۱ 
/ 
1 
۱ 
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۱ جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدر من جوامع 

الكلمء آبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدین الشهیر 

بابن رجب. دحقیق: شعیب الارناژوط, (براهیم باجس. 

(بیروت: مؤسسة الرسالة, طلاء عام ٤۲۲‏ اها/ ۲۰۰۲م). 

۲ الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الانصاری 
القرطبي. (مصر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر؛ ط 
عام ۷ اه/ما 1ام). 

05 الجامع لأحكام القرآن والمسين نا تضمنه السنة وای 
الفرقان» محمد بن ألحمد بن آبي بكر القرطبي, دحفیق: 
عبدالله بن عبدالحسن الترکي. (بیروت: مؤسسة 


الرسالة). 


نات اب 

۶ الدر النثور في التفسیر الآئور. جلال الدین 
عبدالرحمن بن آبي بكر السيوطي. (بیروت: دار الکتب 
العلمية). 

۵ الرسالة التبوكية. آبوعبدالله محمد بن آبي بكر ابن 
قيم الجوزیة. تحقیق: سلیم بن عيد الهلالي. ( جدة: مکتبة 
الخراز: ط۰۱ عام۱۹۹۸/۵۱۶۱۹م). 

1. سالة في آمراض القلوب. آبو عبدالله محمد بن آبي 
بكر ابن فيم الجوزية. تحقیق: محمد حامد الفقی. 
(الریاض: دار طيبة للنشر والتوزيع» ط عام ۶۰۳ ۱ه). 

افيه 2 اقوهاية لحددی الله الحارث الحاسبي» تحقیق: 
عصام فارس الحرستاني. محمد إبراهيم الزغلي. 


(بیروت: دار الجیل. ط۱: عام 3 اه/ ۱ م( 





۸ الروح. آبو عبدالله محمد بن آبي بكر ابن قیم 
الجوزية. (بیروت: دار الندوة الجديدة). 

۹ روضة الحبین ونزهة الشتاقین. محمد بن آبي بكر 
ابن فيم الجوزية. تحقیق: آحمد شمس الدین. (بیروت: 
دار الکتب العلمية. ۱ عام ۰)2۱۹۹۵/۵۱۶۱۵ 

۰ زاد السیر في علم التفسیر, آبو الفرج جمال الدین 
عبدالرحمن بن علي الجوزي» تحقیق: آحمد شمس 
الدین. (بیروت: دار الکتب العلمية). 

۱ سنن آبو داود. آبو سلیمان بن الاشعث السجستاني 
الازدی , تحقیق: محمد محي الدین عبدالحمید . (مکة 


3 


۲ سنن الترمذي "الجامع الصحيح ؛ آبو عيسى محمد پر 
عیسی بن سورة الترمذي؛ تحقيق ونصحیح: عبدالرحمن 
محمد عثمان. (بیروت: دار الفک ۲ عام ۰۳ ۱ه/ 
7ام). 

۳ شجرة المعارف والأحوال وصالح الاقوال والاعمال, العز 
بن عبدالسلام السلمي. اعتنی به: حسان عبدالنان. 
(الاردن: بيت الأفكار الدولية). 

۶ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. علي بن علي بن 
محمد بن آبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
(الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 


والافتاء ط عام ۱:۱۳ه). 





المراج سوم ۱۲۵( 


۵ شرح العبودیه. عبدالعزیز بن عبدالله الراجحي. 
(الریاض: دار الفضيلة للنشر والتوزيم. ط۱. عام 
(aT ARE‏ 

1 شرح الكوكب المنير المسمى: بمختصر التحرير في 
آصول الفقه. محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي 
الحنيلي المعروف بابن النجار. تحقيق: محمد الزحیلی 
نوكه مادج واا رد« اسكتية «الفییکان::.. ظ 
عام ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م). 

۷ شرح مختصر الروضة. نجم الدين آبو الربيع سليمان 
بن عبدالقوی ابن سعید الطوفيء. نحقیق: عبدالله بن 
عبدالحسن الترکي. (الریاض: وزارة الشوّون الإسلامية 


والاوقاف. ط۲. عام ۶۱۹ ۱۹۹۸/۵۱م). 


ندا !ماب 
۸ الصحاح تاج اللفة وصحاح العربيةء إسماعيل بن حمار 


۷۲ 1587م ). 

9 صحيح البخاري» أبو عبدالله محمد بن اسماعيل 
البخاري. (بیروت: دار العريية للطباعة والنشر). 

۰ صحیح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي. (بیروت: دار إحياء التراث 
العربي). 

۱ الضوء النیر علی التفسیر "من متن کتب ابن القیم 
الجوزية" علي الحمد الحمد الصالحي. (الریاض: مكتبة 


دار السلام). 





م3533 


۲ عارضة الأحوذى بشرح صحیح الترمذيء ابن العربي 
المالكي. (القاهرة: دار الوحي المحمدي). 

۳ العبودیة» آحمد بن عبدالحلیم ابن تيمية الحراني, 
تحقيق وتعلیق: علي بن حسن بن على الحلبي الأثري. 
(مصر: دار الأصالة للنشر والتوزیم. ط", 
عام۱۶۱ه/۱۹۹۵م). 

۶6 عدة الصایرین وذخيرة الشاکرین» ابن قيم الجوزية 
ضبط وتعلیق: محمح علي قطب. (بیروت: دار الأرقم ابن 
آبي الأرقم). 

۵ هفتح الباري شرح صحیح البخاري. آحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. تصحیح وتعلیق: عبدالعزیز بن باز. 


(بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر). 


دارب 


7. فتح البيان في مقاصد القرآن. أبو الطيب صديق پر 
حسن بن على بن الحسين القنوجي البخاري, تقد 
ومراجعة: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري. (مصر: المكتر: 
العصرية, ط عام ۱۹۹۵/۵۱۶۱۵ع)۰ 

۷ . فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدرارية من عل 
التفسير. محمد بن على بن محمد الشوكاني, مراجمة 
وتعليق: هشام البخاري». خضر عكاري. (بيروت: المكتبة 
العصرية). 

. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 
الخفية. سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير 
بالجمل. ضبط وتصحيح: إبراهيم شمس الدين. (بيروت: 


دار الكتب العلمية). 


وتا 





الخشت. (بیروت: دار الکتاب العربی. ط"۲. عام 
06 ه/2۱۹۹۵). 

۰ الفواکه الشهية في الخطب النبریة. عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي. (عنیزة: مركز صالح بن صالح التقافي. 
ط۲ عام۲ ۶۱ اه/157ام). 

۱ القاموس الحیط. مجد الدین محمد بن یعقوب 
الفیروزآبادی. (دار الکتاب العربي). 

۲ القول الفید على کتاب التوحید. محمد بن صالح 
العثیمین. (الریاض: دار العاصمة؛ ۰۱ عام 14١0‏ اه). 

۳ الکشف والبیان العروف بتفسیر الثعلبي» آبو اسحاق 


اخشونق التعلبى؛ دراسة ودحقیق: أبو محمد ین عاشور 


ااا دد د 


مراجعه: نظیر الساعدي. (بيروت: دار إحياء التراث 


العربي). 
۶ اللباب في علوم الکتاب» آبو حفص عمر بن علي ابن 
عادل الحنبليء تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالوجور, 
على محمد معوض. (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط١؛‏ عام 
۹ ١ه/‏ 159م). 
6 : لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. 
(بيروت: دار صادر). 
7. الله يدعونا للنظر في آياته وعظمته في خلقه» أسامة 
نعیم مصطفی الناعسة. (الرياض: دار الحضارة للنشر 


والتوزیع. فل : عام 8 2 اھ/۲۰۱۲م). 


موي حم میا GCI CUD FG TTA‏ ور سوم ۲ سس رو وت رت تس FESSOR‏ 


eee 


د ۳5 


۱ مجموع خطب الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 





في الواضیع النافعة. (عنیزة: مركز صالح بن صالح 
الثقافي, ۰۲ عام ۱۹۹۲/۵۱۶۱۲م). 

۸ مجموع فتاوی شيخ الاسللام آحمد بن تیمیك. جمع 
وترتیب: عبدالرحمن بن محمد بن فاسم وابنه محمد. 
(الریاض: دار عالم الکتب» ط عام ۶۱۲ ۱ه/۱۹۹۱م). 

4. مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین. 
عبدالعزیز بن ناصر الجلیل. (الریاض: دار طیبة للنشر 


والتوزيع. ۲ عام ۶۲۹ ۱ه-/۰)2۲۰۰۸ 


نناد ما 

۶ مستتد الامام أحمد بن حنبل الشيباني وبهامشه كزر 
العمال فى سنن الأقوال والافعال ۰ (بیروت: الکتب 
الاسلامي: ط۲: عام ۵۱۳۹۸/ ۹۷۸ اه): 

0 معالم التتزیل في التفسیر والتأویل. آبو محمر 
الحسین بن مسعود الفراء البغوي. (بیروت: دار الفكر. ط 
عام ۱۹۸۵/۵۱۶۰۵ه). 

۲ معجم البلاغة العربية. بدوي ظبانة. (جدة: دار النارة 
للنشر والتوزيع؛ ۰۳ عام ۵۱۶۰۸-/۱۹۸۸م). 

۳ العجم الجامع لغریب مفردات القرآن الکریم, 
عبدالعزیز عز الدین السیروان. (بیروت: دار العلم 


مرج ۱ 


۶ مفاتیح الغيب التفسیر الکبیر . فخر الدین محمد بن 
عمر بن الحسین الرازي الشافعي. (القاهرة: دار الغد 
العريي) . 

۵ مفناح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة. ابن 
قيم الجوزية. تحقیق وتعلیق: حسان عبدالنان الطيبي 
عصام فارس الحرستاني. (بیروت: دار الجیل, ط۰۱ عام 

(AVANA) 6 

. الفردات في غريب القرآن. آبو القاسم الحسین بن 
محمد العروف: بالراغب الاصفهاني» تحقیق وضبط: 
محمد خلیل عتياني. (بیروت: دار العرفة. ط۱. عام 


۸ /۱۹۹۸ه). 


دنداد إيمانية 


۷ منهج الاسلام كي تزكية النفس. آنس آحمد گرزون. 





(جدة: دار نور الکتبات؛ ط۰۲ عام۱۸؛ ۹۹۷/۵۱ ۱م). 

۸ منهج التابعین في تربية النفوس, عبدالحمید البلالي, 
مراجعة وتقدیم: عجیل النشمي. (الکویت مكتبة النار 
الاسلامية, ط۳؛ عام ۶۱۸ ۱ه/ ۱۹۹۷م). 

٩‏ موسوعة نضرة النعیم في مکارم آخلاق الرسول 
الکریم تله . إعداد: مجموعة من الختصیین. (جدة: دار 
الوسيلة للنشر والتوزيم؛ ط۰۱ :عام ۵۱۶۱۸/ ۱۹۹۸م). 

۰ النکت والعیون "تفسیر الاوردي"؛ آبو الحسن علي بن 
محمد بن حبیب الاوردي. مراجعة وتعلیق: السید 
عبدالقصود بن عبدالرحیم. (بیروت: دار الکتب العلمية. 


مؤسسة الکتب الثقافیة). 





۱ النهایة في غريب الحدیث والاثر. محجدالدین آبی 
السعادات البارك بن محمد الجزري ابن الاثیر. تحقیق: 
طاهر آحمد الزاوي. محمود محمد الطناحي. (مكة 
الکرمة: دار الباز للنشر والتوزیع). 

4 فيل السول عاج ری الوضول: معد بسن الوا 
اااي لت كار عل اا بل ا 
A۲‏ /۱۹۹۲ح). 

5 ایا إلى بن التياية ابر نمی مکی ين ابي طالب 
القيسي. (الشارقة: جامعة الشارقة. ط۱. عام ۱۶۲۹ه/ 


۰/۸ ° م(. 


داد 


۶ الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب: ابو عبدالله محرر 
بن فيم الجوزية» تحقيق: بشير محمك یون إبيرون. 


تا ار ونه رما ار ۲۳۶ 
الامارة بالسوء. العقبة الکوود. وذلك بالوقوف معها وقفات طويلة لفك 
اسرها. وعتقها بعد رقها. لتحسن عبادة ربها قیما بقي من عمرها 
الذى جعل 34 لحیاتها أجلا ولاًیامها وأنفاسها آمدا. 

E ار‎ O AEE CES CEE ا ا‎ E 
عرصات وعقبات يوم العرض الأكبرء فيقال لها:‎ 


ربح البيع. 


( ۶ 000 شردام یک ی ی بانع بد وذلت هو موز لمظیم ) 4 الوده: 2 


وصدق من قال : 
من توهم أن له وليا أولى من الله فقد قلّت معرفته بالله. ومن توهم 


أن له عدوا اد لساك رجن ات( ۰ ۲ 


ای أناه أن ۳ "اه هی 


والارشاه وتوهية الجالیات بحی السلامة 
JEDDAH DAWAH GENTER‏ 


المملكهالعربية اا 0 جدة حي السلامة 
ص.ب ٩۱۸۹۷‏ جدة 5١4515‏ -هاتف : 1۸۲۸۸۸۸ فاكس : تحويلة ۱۱۱ 
2 190 6897 8۰۵,8۵ - ۸۲۵912 أل نح؟ 
“اف ف ري OCCT AES LS‏ ۱۳ 


ردمك : ۲۵-۳ -2 ۰۵ 


٩۷۸-۱۰۳-۸ 





